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 الديمقراطي الوطني المسار في ودورها الفلسطينية المرأة
 :تمهيد
تناولنا لقضية المرأة الفلسطينية ، فإننا لا نزعم أننا سنقدم جديداً ، بالمعنى النوعي الإيجابي في المسار في 

التطوري الاجتماعي للمرأة في بلادنا ، لأن هذه القضية هي جزء من الأزمة التاريخية الراهنة لمجتمعنا 
 السياسي والاجتماعي والاقتصادي و بالمعنى ،يةللمجتمعات العربالفلسطيني، المرتبطة بدورها بالأزمة العامة  

مجتمعاتنا عموما ، لا تعيش ، أو تنتسب إلى زمن حداثي أو حضاري  أنالذي يقوم على  ،المعرفي الشمولي
فرازاتها التراثية والأصولية النقيضة ديمقراطي بالمعنى الجوهري ، وهو وضع جعل من استمرار الأنماط القديمة  وا 

 وتكريس التبعية للنظام الرأسمالي العالمي، و إعادة إحيائها عبر إعادة إنتاج التخلفنية والتنوير، لمفاهيم العقلا
 وعنيفة أحيانا ، أو بوسائل تبدو أنها سياسية في أحيان أخرى . إكراهيةأمرا يكاد يكون طبيعيا بوسائل 

، الصهيوني –لصراع العربي ي إطار اهذه الظروف من تعمق مظاهر الأزمة بأبعادها السياسية ف ضوءفي 
تناول قضية المرأة الفلسطينية أو العربية، سنأو بأبعادها الاجتماعية في إطار التبعية و الفقر و التخلف العام ،  

هي ظروف توفر الرؤية الموضوعية للرجل و المرأة باعتبارهما كائنان إنسانيان يتلقيان و يتحملان معاً كل نتائج ف
 ة أو الطبقية أو العنصرية أو غير ذلك.هذه الأزمة السياسي

المجتمعية العربية في حالتنا مظاهر التخلف والقهر تراكم  ففي العقود الثلاثة الأخيرة، نلاحظ تزايد
، كان نتاجاً لتزايد انهيار المشروع القومي العربي، وتكريس تبعية وارتهان الدولة القطرية للنظام الفلسطينيةو 

رائح البيروقراطية والكمبرادورية فيها، وخضوعها لمقتضيات التحالف الإمبريالي الصهيوني، الامبريالي، وتحكم الش
، التي العشائرية والحمائلية والعائلية الأمر الذي أدى إلى إعادة إنتاج ما يسمى بـ "عصبية الدم" أو العلاقات

م، كما أدى إلى إعادة إنتاج دورها الرجعي تحت مظلة النظام العربي المهزو   -بدرجات متفاوتة–استعادت 
لم  وهي أوضاع ،السيطرة الفردية والبيروقراطية والإخضاع للأغلبية الساحقة من الأفراد في مجتمعنا علاقات

المرتبط بالمعنى السياسي أو  -للرجل أو المرأة–تقتصر آثارها الضارة ونتائجها السلبية عند الحق الخاص 
في الرأي والتعبير فحسب ، بل تمتد الأزمة إلى الحق أو الحيز العام لكل الديمقراطي أو القانوني أو الحرية 

  .المجتمع بكل أفراده من النساء والرجال على حد سواء 
الـــذي نتحـــد  عنـــب  ارتـــبط بنشـــوء نظـــام  -أو العشـــيرة أو الحامولـــة –بـــالطبع ، إننـــا نـــدرك أن نظـــام العائلـــة 

( خســرت فيهــا المــرأة ســيادتها ومســاواتها، ونشــأ النظــام الأبــوي الــذي الملكيــة الخاصــة تاريخيــاً وهــو نظــام  أو مرحلــة
ظل سائداً في أوروبا حتى نهاية القرن التاسع عشر ، حي  تراجعت العلاقات الأبوية أو البطركية لحساب مفـاهيم 

وري الاقتصــادي الديمقراطيــة والمواطنــة والمســاواة بصــورة تدرجيــة بــين الرجــل والمــرأة ، ارتباطــاً بطبيعــة المســار التطــ
والاجتماعي الحداثي في أوروبا ، الذي أدى إلى إزاحة المفاهيم التراثية الرجعية القديمة، بما في ذلك مفهوم الأسرة 
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، محكوم بأفكار التنوير والعقل والمواطنة وحرية الرأي والرأي  1الأبوية، والموقف من المرأة في عالم حدي  متطور
 الآخر . 

المادي التاريخي، الطـابع التـاريخي الاجتمـاعي والطبقـي لاضـطهاد المـرأة فـي كـل المراحـل لقد كشف المنهج 
ن هــذا الاضــطهاد يكتســي طابعــا تاريخيــا، معنــاه أن الواقــع  التاريخيــة، بمــا فــي ذلــك فــي مرحلــة الرأســمالية. إن كــوك

شــرية ، كمــا أنــب لــيس "ثابتــا" أو الــدوني للمــرأة فــي العائلــة والحيــاة العامــة والمجتمــع لــيس متأصــلا فــي "الطبيعــة الب
"أزليــا" كمـــا تـــزعم كــل النظريـــات والمفـــاهيم الرجعيـــة بمختلــف تلاوينهـــا ومصـــادرها، التـــي ســادت مـــن قبـــل ومازالـــت 
ــبها طابعــا نســبيا،  ول ــدتها ظــروف محــددة، قابلــة للشــرُ والتحليــل، وهــو مــا ي كس  متواصــلة، بــل إنــب ظــاهرة اجتماعيــة، ر

ــال ــر الظــروف التاريخيــة التــي ول ــدتها، أي بعبــارة أخــرى، حالمــا تتــوفر انتقاليــا، ويرشــحها بالت ي للتجــاوز حالمــا تت ي 
الشروط الموضوعية والذاتية  لذلك التجاوز الذي ي مرك  ن المرأة استعادة موقعها ككائن متحـرر، متسـاوي الحقـوع مـع 

 الرجل.
ر أ شـكال العائلـة والـزواج عبـر التـاري ، ويعود الفضل إلى فريـديريك أنجلـس، فـي تقـديم لوحـة عامـة عـن تطـو 

فـــي مؤلفــــب الكلاســــيكي "أصـــل العائلــــة والملكيــــة الخاصـــة والدولــــة". والتــــي أكـــدت الطــــابع التــــاريخي، الاجتمــــاعي، 
لاضــــطهاد المــــرأة، ، وأكــــدت أنــــب لا مجــــال للبحــــ  عــــن جــــذور هــــذا الاضــــطهاد خــــارج التــــاري ، خــــارج العلاقــــات 

 الاجتماعية للبشر.
خولنــا الألفيـة الثالثــة، لا تــزال مجتمعاتنـا العربيــة تعـيش بمنطــق القـرن الخــامس عشــر، ولا فعلـى الــرغم مـن  د

يزال وضع المرأة شديد التخلـف ، فمـا زالـت تتعـرك للكثيـر مـن ممارسـات  الاسـتبداد والـذل والاسـتعباد والضـرب ، 
ة ومتنوعة ، لكن أهمها في تقديري بصورة مباشرة من الرجل سواء كان أباً أو زوجاً أو أخاً، والأسباب في ذلك كثير 

، يكمـن فـي طبيعـة التطـور المحتجـز والمتخلـف الـذي مازالـت تعيشـب مجتمعاتنـا العربيـة ، حيـ  أسـهم هـذا الوضــع 
في ضعف انتشار فرص التعليم ، وارتفاع نسبة الأمية في أوسـاط المـرأة وحرمانهـا مـن العمـل خـارج المنـزل، وعـدم 

الاقتصــادي والضــعف الشــديد بالنســبة لمشــاركتها فــي العمــل السياســي  العــام ، مــن  مشــاركتها الفعليــة فــي الإنتــاج
خلال الأحزاب أو الحركات السياسية القائمة ، وكل هذه العوامل تعزز حالة فقـدان الشـعور بالـذات المسـتقلة أو مـا 

 يسمى بالاغتراب الذاتي عند المرأة.
جل و المرأة معاً في مواجهة الأزمة في الظروف الراهنة ، لا إقرارنا بإمكانية توفر الرؤية الموضوعية للر لكن 

يعني إغفالنا لخصوصية قضية المرأة في بلادنا ، المتمثلة في الجذور الاجتماعية و الثقافية و التاريخية ، التي 
و بصورة سلبية عبر المسار التاريخي العربي ، الذي توحد في كل مراحل تطوره ، القديم  ،و ترسخت ،تشكلت

 ،أو خادمة ،أو زوجة ،مرأة وَّلادةإالحدي  و المعاصر ، في النظرة أو الموقف من المرأة ، الذي يقوم على أنها 
التي جمعت في معنى أو م زى واحد بين المرأة و الصفات  ،و غير ذلك من الصفات و المفردات ،أو معشوقة

حمل المسؤولية ،  ودليلنا على ذلك ما نشاهده أو بعيداً عن سمات التفكير و التدبير و ت ،المادية أو الجسدية
                                                           

 الحيز العام أو حقوع المواطن والنشاط السياسي والاقتصادي والثقافي... ال .  -1في المجتمعات الحديثة، تحققت مساواة المرأة بالرجل في مجالين:    1
اثة ومفاهيمها وبين العلاقة هنا جدلية بين مجتمع الحد الحيز الخاص: حقوقها داخل العائلة، واحترام دورها إلى جانب الرجل... وبضمان القانون. -2

 لمتخلف.المرأة، لكن مجتمعاتنا العربية لم تدخل طور الحداثة بعد، بصورة جوهرية. وبالتالي فان الحيز العام، والحيز الخاص، مشدودين للقديم ا



3 

 

نقرأه من معطيات في واقعنا الراهن ، حول نظرة الرجل إلى المرأة ، التي ما زالت تقوم على الاضطهاد و 
و حرمانها من المشاركة في القرار أو المطالبة بحقوقها أو التعبير عن رأيها ، إلى جانب التعاطي معها  ،الدونية

و ما تقدمب اليوم البرامج التلفزيونية المعولمة و بعك دور الأزياء و الأفلام السينمائية، و بعك  .يةكسلعة جسد
، إلى جانب عشرات الفضائيات ال  باسم الانفتاُ يعزز تلك النظرة …الكتب و المجلات ووسائل الإعلام 

تكريس كل مظاهر التخلف عموماً ، التي تسهم بصورة منهجية ومخططة مسبقاً في  –المعولمة أيضاً  –الدينية 
 وما يتعلق بالمرأة على وجب الخصوص.

وفي هذا الجانب، نشير إلى عدد من القوانيـن والأنظمة المدنية والحقوقية، ذات الطابع العصري الحداثي، 
عبر تونس ولبنان وفلسطين ومصر والأردن وسوريا،  –بدرجات متفاوتة –التي أ قـرت في بعك الدول العربيـة  

مجموعة من الأنظمة التي استجابت لبعك مطالب المرأة وحقوقها، خاصة بالنسبة للعمل في الوظائف التي 
كانت قاصرة على الذكور فقط ، كالمحاماة والنيابات العامة والقضاء وأش ال الوظائف العليا في وزارات الاقتصاد 

للمشاركة في الانتخابات التشريعية والبلدية،  والتخطيط علاوة على وزارات الصحة والتعليم، وكذلك بالنسبة
والجمعيات الأهلية والنقابات، بالإضافة إلى تزايد دورها وتأثيرها في مجال الصحافة والإعلام والفضائيات، لكن 
المفارقة ، أن هذه الأنظمة والقوانين على أهميتها وتأثيرها الراهن والمستقبلي في تطوير أوضاع المرأة العربية ، 

لم تتجاوز الدائرة الضيقة لأطر المرأة النخبوية ضمن الشرائح الثرية "البورجوازية" العليا  -حتى اللحظة –لا أنها إ
والمتوسطة والص يرة بدرجات متفاوتة ، ما يعني بقاء الاغلبية الساحقة من النساء أسيرات التخلف السياسي 

التخلف وأعرافب وعاداتب وتقاليده، التي تعطي الأولوية  والاجتماعي والاقتصادي العام، من حي  قبولهن بقوانين
للرجل على المرأة مهما كانت درجة تخلفب من ناحية ومهما كانت درجة تطورها أو تعليمها من ناحية ثانية، إن 
هذه الظاهرة التي أفرزت نوعاً من ثنائية التناقك بالمعنى الاجتماعي والنفسي  السيكولوجي( ستظل قائمة 

في مجتمعاتنا طالما بقيت عوامل " الأزمة المجتمعية العامة" بالنسبة للنظرة إلى المرأة العربية وكيفية  وفاعلة
 التعامل معها.

 

 : صورة المرأة في الواقع الاجتماعي الفلسطيني -
إن المقصود بالصورة هنا، هو طبيعة التركيبة الذهنية للمـرأة، بمـا تحتويـب مـن عناصـر ومكونـات موضـوعية 
وذاتية ، خضعت وتخضع لسياقات اجتماعية وتاريخية معينـة. إذ أن هـذه التركيبـة هـي الآليـة المسـتقلة أو الفاعلـة 

ت التواصلية كالل ـة والـدين والقـانون والثقافـة بمقتضى عوامل متراكمة تاريخية ومعاصرة ، بواسطة جملة من الأدوا
ناتها... ولكن هذه الأدوات لا تؤد ي وظائفها بمعـزل عـن الواقـع الاقتصـادي والاجتمـاعي الـذي يشـكل  بمختلف مكو 
أساس البناء الاجتماعي لهذه التركيبة / الصورة التي لم تتطور مكوناتها بشكل جـوهري أو متمـايز عمـا كـان عليـب 

عامـاً ، فمازالـت المـرأة عنـدنا تـأتمر بـأوامر الرجـل وتـدخل عنـوة وغصـبا بيـت الطاعـة  50فلسـطين  قبـل الحال في 
 في إعادة إنتاج مكانتها الدونية في المجتمع.  -وفق ما أسميب عفوية الرضوخ–والخضوع، وتساهم بالتالي 

والتقاليــد الاجتماعيــة التــي ، قــام الاحــتلال بالمحافظــة علــى مجمــل العــادات 1967وفيمــا بعــد هزيمــة حزيــران 
رها، لكن قوة انتشار وتأثير حركات المقاومة الفلسطينية ، ساهمت بصورة ملموسـة  تحط  من قيمة المرأة وتمنع تحر 
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فـــي كســـر الطبيعـــة المحافظـــة ، الرجعيـــة للعديـــد مـــن النســـاء، اللـــواتي الـــتحقن فـــي صـــفوف المقاومـــة عمومـــاً، وفـــي 
دوراً هامـــاً فـــي تطـــوير دور المـــرأة السياســـي  1987ان للانتفاضـــة الأولـــى فصـــائل وأحـــزاب اليســـار خصوصـــاً، وكـــ

، حي  بـدأ 1994والاجتماعي، حي  أتاحت مساحة واسعة لها في المشاركة في النضال ضد الاحتلال حتى عام 
م ، ثـم قيـام السـلطة الفلسـطينية عـا1993مسار الانتفاضة في التراجع لحساب عمليـة التفـاوك وصـولًا إلـى أوسـلو 

، التي أسهمت بدورها في بعك الجوانب التطورية الخاصة بالمرأة عبر عدد من الأنظمـة والقـوانين ، ولكـن 1994
بالرغم من ذلك، بقيت أسباب العنف المسلط على النساء قائمة بسبب بقاء البنـى الاقتصـادية الاجتماعيـة والعائليـة 

لحســاب ذهنيــة التخلــف التــي  -زة فــي ظــل الانقســامخاصــة فــي قطــاع غــ–التقليديــة التــي قامــت الســلطة بت ــذيتها 
عــززت بقــاء جــذور العنــف علــى حالهــا، ســواء فــي ظــل العلاقــات الرأســمالية التابعــة والمشــوهة فــي قطــاع غــزة مــن 
ناحيــة أو فــي إطــار نفــس العلاقــات الرأســمالية المشــوهة فــي مــدن الضــفة، إلــى جانــب الاقتصــاد الفلاحــي فــي قــرى 

ت إنتاج ما قبل رأسمالية ، حي  يبرز فـي الحـالتين تفاوتـا اجتماعيـاً واضـحاً فـي أسـلوب الضفة الذي تحكمب علاقا
بعلاقـــات  –بأشـــكال مختلفـــة  –أو منهجيـــة العلاقـــة مـــع المـــرأة أو مـــا يعـــرف بـــالريف والمدينـــة ، كلاهمـــا محكومـــان 

والحط من قيمتها ويحول ذكورية قائمة على است لال واضطهاد المرأة من منظور متخلف ينطلق بداية من دونيتها 
 دون تحررها الذاتي والاجتماعي .

وفــي هــذا الســياع ، نشــير إلــى أن كــل مــا يــذكر حــول المــرأة فــي الأطــر القانونيــة والمؤسســاتية، لا يعــدو أن 
يكون سوى اطاراً  نظريا تستخدمب السلطة من أجل التعتيم الديماغوجي، وحجب الواقع الفعلي الـذي تعيشـب المـرأة. 

بــأن هــذا التشــريع جــاء تلبيــة لمطالــب القــوى الديمقراطيــة اليســارية والحركــات النســائية التــي تناضــل مــن أجــل علمــاً 
 حرية المرأة وتحريرها من قيود الاست لال والاستبداد وضرورة مساواتها مع الرجل.

شـــكاوى يقـــع ولكـــن هـــذه الأنظمـــة والقـــوانين ينقصـــها التطبيـــق فـــي مســـتوى الممارســـة اليوميـــة. إذ أن أغلبيـــة ال
حسمها في مراكز الشرطة دون المـرور بالمحكمـة، أو تتنـازل المـرأة عـن حقهـا فـي الـدفاع عـن نفسـها ورد  الاعتبـار 
لــذاتها المســلوبة وذلــك تحــت ضــ ط العلاقــات الإجتماعيــة القرابيــة وأيضــا تحــت ضــ ط التقاليــد الاجتماعيــة باســم 

ــا يضــيع حق هــا عبــر التســامح الســلبي،  كمــا أن العديــد مــن مشــاكل العنــف تقــع تســويتها فــي حــدود "التســامح ". مم 
ـــد مـــا قالـــب لينـــين مـــن أن  "البيـــت" أو العائلـــة أو بعـــك الهيئـــات الدينيـــة والعلاقـــات العشـــائرية... الشـــيء الـــذي يؤك 

 "المساواة في القانون لا تعني المساواة في الحياة".
 

وغيرها،  2لعادات والتقاليد الأسرية، أو العائلة الممتدةإن ما تقدم ، لا يعني أبداً أن المفاهيم أو الأعراف أو ا
ليست ثابتة غير قابلة للت يير ، كما يفترك البعك ، بل على العكس، هي مفاهيم خاضـعة موضـوعياً للت ييـر ، 

                                                           

تي انتشرت في بلادنا بصورة كمية او شكلية ال اعتقد أن العائلة الممتدة انحسرت في مجتمعاتنا العربية منذ منتصف القرن العشرين لحساب العائلة النووية  2
رحلة انتقالية في اطار مع بقاء جوهر العائلة الممتدة، وعقليتها واعرافها سائدة حتى اليوم ، على أي حال، لا يمكن انكار ان ظاهرة انتشار العائلة النووية م

ين والأردن ، في مقابل بقاء جوهر التخلف سائداً في معظم العائلات في التوجب الحداثي في بعك مدن البلدان العربية ، لبنان ، وتونس، ومصر وفلسط
ة ، التي تسمح بتعدد مجتمعات الخليج والسعودية والعراع واليمن ... إل  .حي  نلاحظ  استمرار بقاء العائلة التقليدية ، أو الممتدة ، الأبوية ، البطريركي

ستمرار العلاقات الأسرية القائمة على الخضوع  أو مبدأ الطاعة والامتثال، وهو مبدأ منتشر في كل الزوجات، والزواج من الأقارب، بطريقة البدل، وا
العربي المجتمعات العربية بدرجات متفاوتة وليست متباعدة  خاصة وأن الصورة المشتركة للترا  الشعبي  القديم والحدي  والمعاصر( على المستوى 
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ــــب ، فمــــع  ــــة المنعكســــة عن ــــاج الاقتصــــادي وتطــــور العلاقــــات الاجتماعي ــــاء العلاقــــات  شــــرط تطــــور نمــــط الإنت بق
لاجتماعيــة القديمــة الأبويــة، كمــا هــو الحــال فــي مجتمعاتنــا العربيــة، تحــرص العــائلات علــى التمســك الاقتصــادية وا

بعاداتها القديمة التي تجمع علـى سـبيل المثـال،  بـين الـدين والتجـارة ومصـاهرة العـائلات ال نيـة، لتطـوير المصـالح 
سبة بفضل تراكم الثـروات ، الناجمـة عـن المشتركة وللمحافظة على الرتب الاجتماعية أو ما يسمى بالأنساب المكت

الاست لال بشتى صوره في هذه المرحلـة التاريخيـة أو تلـك، بـذرائع سياسـية أو دينيـة أو اجتماعيـة ، علمـاً بـان هـذه 
المراتــب أو الخارطـــة الطبقيـــة هـــي الحاضـــنة الاجتماعيـــة للاضـــطهاد فــي بلادنـــا ، الـــذي يتـــوزع إلـــى ثلاثـــة أنـــواع ، 

 اضطهاد الفقير ، اضطهاد الطفل.   اضطهاد  المرأة ، 

إن طرحنا لهذه الخصوصية المرتبطة بقضية المرأة في بلادنا ، يستهدف التصدي لهذه النظرة الموروثة 
المستقرة حتى الآن في الذاكرة الجمعية لمجتمعنا ، كامتداد لاستقرارها في العلاقات الاجتماعية و العادات و 

عبر وسائل الاعلام والمنابر والندوات  التي تتجدد يومياً  ،الموروثة المشوهة 3التراثية والثقافات التقاليد و الأعراف
الأزمة الراهنة في بلادنا ، ، ودورها في تكريس ومفاقمة في سياع عملية إعادة إنتاج التخلف  الدينية والفضائيات،

لكل مظاهر وأدوات بما يجعل من التصدي لكل هذه العوامل الموروثة السالبة قضية ترتبط أولًا و أخيراً بالتصدي 
ن أي حدي  عن إ، ذلك التبعية والتخلف والقهر، بكل أبعادها السياسية والمعرفية والاقتصادية والاجتماعية 

، لا يرتقي في أحسن الأحوال إلا إلى شكل من أشكال المظاهربمعزل عن هذه خصوصية المرأة ، أو قضاياها 
أو الشكلي لبنيان مهترئ  ، فالعمل الإصلاحي لا يحل القضايا الأساسية المتعلقة بحرية المرأة ،  السطحيالترميم 

السائد  –غاثي أو الإو لا يحقق لها المساواة في الحقوع المدنية و الاجتماعية ، بالضبط كما هو العمل الخيري 
كما لن  ،يظل عملًا هامشياً، غير أساسي ، لن يقضي على الفقر و الحاجة –بصورة خاصة في قطاع غزة اليوم 

،  سالبةال قيمالبقدر ما يسهم في خلق  ،تعزيز الصمود و المقاومةتعزيز الاستقرار الاجتماعي أو في يسهم في 
                                                                                                                                                                                                 

هواتب الجنسية ، أو كإنسان ناقص أو من الدرجة الثالثة ، فهي " ناقصة عقل ودين " أو هي مصدراً للهموم حسب تتعاطى مع المرأة كخادمة للرجل ولش
قبيل "طاعة النساء  المثل الشائع " هم البنات للممات " أو " كيدهن عظيم "  أو " أمن للشيطان ولا تأمن للنسوان " و كذلك الأمثال الشعبية المتداولة  من

"،  ويقال " و "البنت لا تأمنها من بيتها لبيت خالها " و "الفرس من خيالها والمرأة من رجالها " "ما خلا رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهماتور  الندم 
حة على أن الرجل أيضا: "المرأة فتنة"، "العين تزنى"، "صوت المرأة عورة". و أخيراً وليس أخراً "ظل راجل ولا ظل حيط " و هو المثل الذي يتضمن صرا

أو في الانتاج هو الذي  يعطي المكانة الاجتماعية  للمرأة وليس الحائط أو المكتب أو الدور المميز للمرأة في العمل أو في السياسية أو في المجتمع  
ي مستوى الحس  المشترك الفلسطيني والعربي الأدبي .. إل   .فعندما يمتزج الديني بالاجتماعي يبرز شكلا واضحا للتمييز بين المرأة والرجل مثلما يقال ف

حول المرأة تتلفظ بها "المرأة مرأة والرجل رجلا"، "رب ة بيت ممتازة"، "بنت عائلة"، "مطيعة ولا ترفع صوتها ولو بكلمة في وجب زوجها"، إن كل  هذه الأقوال 
صاحبة الأخلاع العالية بإضفائهم "بعدا أخلاقويا" آخر لصورة "المرأة العصرية"  الألسن يوميا هنا وهناك. ويتفن ن الرجال اليوم في التعبير عن صورة المرأة

زة وعاملة ممتازة التي لابد  لها من أن تخرج من البيت إلى ميدان العمل كي "تساعد" زوجها على مجابهة تكاليف الحياة لتصبح في الآن ذاتب رب ة بيت ممتا
 أيضا.

والديني السلفي ، لا يخلو من بعك السلوكيات والمواقف الايجابية بالنسبة للتعامل مع المرأة ، إلا أن طبيعة التناقضات في على الرغم من أن تراثنا الثقافي  3
محطات أو الدولة الإسلامية بعد خلافة عمر بن الخطاب أدت إلى تجاهل وطمس النظرة الايجابية في التعامل مع المرأة ، وفي كل الأحوال فإن تلك ال

ليفة بحكم ت التي دافعت عن المرأة في الترا  الإسلامي لم تكن سوى موقفاً أخلاقياً خجولًا ارتبط بعدد محدود ومتميز من النساء المقربات من الخالإشارا
ا الراهن فقد ازداد قهر القرابة أو النسب أو المقربات من آل البيت  وبالتالي لم يكن ذلك الموقف أصيلًا أو مبدئياً ينطبق على عامة النساء، أما في عصرن

ذكوري يرفك المرأة بشاعة وعمقاً عبر الاستخدام المتخلف للثقافة السلفية ودعاتها المنتشرين اليوم في بلادنا من أجل إعادة "بناء" مجتمع إسلامي 
 التعاطي مع المرأة أو الإعتراف بأي دور لها .
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ن أهدافب ودوافعب ، التي نادراً ما تكون متطابقة أو متقاطعة مع وتكريس الاعتماد على الآخر، ب ك النظر ع
أهداف شعبنا، الوطنية ، التحررية والديمقراطية، الأمر الذي يفرك علينا ، في سياع الحدي  عن تحرر المرأة 

–والتراثية  ومستقبلها في بلادنا ، مواجهة أزمة مجتمعنا الفلسطيني، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
زالة العوامل التي تؤدي إلى تكريسها ، انطلاقاً من أن الخصم  الأول -كجزء من المجتمع العربي ، وتفكيك وا 

للمرأة، هو المجتمع بأغلالب وقيوده وتخلفب  وليس الرجل أباً أو أخاً أو زوجاً ، فالتحرر الحقيقي للمرأة هو التحرر 
مساواتها بالرجل في نظام ديمقراطي حدي ، وهذا التحرر للمرأة، يفترك من الاضطهاد الاجتماعي والاقتصادي، ب

سهامها الفعال ، المساوي لإسهام الرجل ، في مسار النضال  البح  عن وسائل جديدة تضمن تطوير دورها وا 
أو  السياسي والاجتماعي الديمقراطي ، وهذا يعني أن النضال من أجل الارتقاء بدور المرأة، لا يجب أن يتوقف 

والاقتصادية فحسب، بل يجب أن يتخطى  ةأن ينحصر في قضايا اللحظة الراهنة، بأبعادها السياسية والاجتماعي
 –ذلك صوب الأصل، وأقصد  بذلك طبيعة التطور الاجتماعي المشوه والمحتجز في بلادنا، فالمجتمع الفلسطيني 

سيولة طبقية، متخلف تابع مشوه، يجدد التخلف  مجتمع غير متبلور، أو في حالة  -كما هو حال المجتمع العربي
في إطار العلاقات الرأسمالية التابعة ، الرثة ، التي تعيد إنتاج النظام الأبوي ، ونظام القهر والاست لال الطبقي 
الذي يحمل في طياتب أبشع مظاهر الاضطهاد والاست لال للمرأة، من حي  عدم مساواتها في البيت أو المدرسة 

نها من الذكور ، أو في العلاقة مع زوجها ، حي  يتحدد وجودها وهويتها الاجتماعية، عبر شطب مع أخوا
وجودها المستقل أو المتميز ، ويتم التعامل معها بكونها زوجة فلان ، والأمر كذلك مع والدها أو ابنها حي  يقال 

إلا في حدود ما  –تعليمها الجامعي  بأنها بنت فلان أو أم فلان، وكذلك الأمر بالنسبة لحرمانها من مواصلة
تسمح بب العائلة  ، أو الأعراف السائدة من تعليم أو قراءات محددة لا يجوز الاطلاع على سواها، إلى جانب 
حرمانها من المشاركة الندية في أية حوارات عائلية ، أو مجتمعية ، ناهيكم عن رفك الاعتراف بشهادتها في 

حاكم،  وحرمانها المشاركة في العمل السياسي التي تعني حرمانها من حرية الرأي موازاة شهادة الرجل في الم
والرأي الآخر، بما في ذلك كبت رغباتها الفكرية والإبداعية بصورة شبب مطلقة ، وكل هذه الممارسات جعلت المرأة 

 –شخصب ، بما أدى  شخصية مستلبة ، محكومة بشخصية الرجل ، ومندمجة إكراهياً في ذاتب أو –في بلادنا  –
إلى فقدان الأغلبية الساحقة من النساء ، للقدرة على التعبير عن ذواتهن أو إراداتهن طالما بقيت  –تاريخياً وراهناً 

أوضاع ومظاهر التخلف قائمة، وقابلة للانتشار والتراكم والتجدد في ظل نظام طبقي تابع، لا يل ي إرادة المرأة 
 إرادة الرجل ويجعل منب عبداً لذلك النظام ، الأمر الذي يشجعب أو يسوغ لب ودورها فحسب، بل يل ي أيضاً 

استعباد المرأة كنتيجة طبيعية لظروف القهر والفقر والتخلف من ناحية، وكنتيجة أيضاً لفقدان المرأة قدرتها أو 
حوال، فإن مظاهر فرصتها على تحقيق استقلالها الاقتصادي ومن ثم الاجتماعي من ناحية ثانية ، وفي كل الأ

الفقر والبطالة التي تنتشر بصورة متزايدة في بلادنا ، تدفع إلى تزايد حدة تدهور أوضاع المرأة بحي  تصبح 
وعاءاً ي فرر  غ  فيب الرجل كل أشكال الاضطهاد والظلم الطبقي الذي يتعرك لب ، بحي  يمكن القول بحق، أن المرأة 

ظلم والاضطهاد المجتمعي والطبقي والعائلي ، بحي  يمكن وصفها فعلًا عندنا تتعرك لكل أشكال است لال وال
بأنها مضطهدة المضطهدين ، خاصة مع تفاقم أوضاع الهزيمة والإفقار ، والانتشار غير المسبوع للتيارات 
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والتخلف  الدينية أو ظاهرة الإسلام السياسي، التي لم يكن ممكناً ظهورها بهذا الاتساع، لولا تعمق مظاهر التبعية
فقار شعوبها–والخضوع عبر الأنظمة الحاكمة، التي وفرت  كافة الفرص والظروف الملائمة  -عبر استبدادها وا 

لانتشار التيارات الأصولية الرجعية، التي "ارتفعت راياتها" وعلت أصوات شخوصها في الأوضاع العربية المأزومة 
باسمها، علماً بأن أحداً لم يسمع منهم موقفاً يدعو إلى  والمهزومة الراهنة، حي  انتشرت الفضائيات الناطقة

، أو الدعوة لمقاومة الهجمة الإمبريالية الأمريكية 1987حتى عام  1967مقاومة الاحتلال الصهيوني بعد حزيران 
على العراع أو إدانة مواقف دول الخليج والسعودية، وسياساتها الخاضعة للشروط الأمريكية ،  واكتفوا برفع 

صواتهم بالدعوة إلى إعادة إنتاج الأصوليات القديمة الشكلانية، المرتبطة بالاستبداد والقهر ورفك مفاهيم العقل أ
والعلم والتنوير والوطنية والقومية لحساب ما يسمى بـ "الأمة الإسلامية" أو " الخلافة العثمانية " البائدة، إلى جانب 

ضد أي مظهر حضاري ينسجم مع حرية المرأة أو يعزز دورها  -اشرالمباشر وغير المب–ممارسة أشكال الإرهاب 
الطليعي في المجتمع ، والتركيز على ارتداءها النقاب والحجاب ، والدعوة إلى إطلاع اللحى ولبس الجلباب 

  القصير للرجال ، واستراد ملابس الجلاليب والسبح والمسواك والتحف "الدينية"، واستيراد آلاف الكتب التي تتحد
الحياتية من وجهة  –عن "تفسير الأحلام" و " عذاب القبور" وغير ذلك من العناوين التي تطال معظم الجوانب 

 نظر غيبية لا علاقة للدين بها.... إل  ، إلى أخر هذه المظاهر الشكلية .
 

 : العوامل الموضوعية والذاتية لأزمة المرأة -
إن وضــوُ العوامــل والأســباب الموضــوعية  الاجتماعيــة والاقتصــادية والثقافيــة( لأزمــة المــرأة فــي بلادنــا، لا 
يل ـــي خصوصـــية وضـــعها، أو العوامـــل الذاتيـــة المتراكمـــة فـــي إطـــار الجهـــل والتخلـــف والفقـــر ، والجـــذور التاريخيـــة 

قيرة خصوصاً ، في حالة من الخضـوع الـذاتي الموروثة، التي جعلت من النساء عموماً ، وفي الأوساط الشعبية الف
للرجـل، بصـورة عفويـة، تتطـابق مــع خضـوعها للعـادات والتقاليـد والأعـراف الموروثــة فـي النظـام الأبـوي باعتبارهــا " 

 قدر" لا يجوز رفضب أو الاعتراك عليب، بل على العكس تدافع عنب وتؤكد عليب وتتبنى مفاهيمب وقيمب . 
تمثل عـددياً نصـف المجتمـع بشـكل عـام، إلا أنهـا مـا تـزال  -اة العربية والفلسطينية ، فعلى الرغم من أن المر 

ـــذي أدى  ـــذكوري، الأمـــر ال ـــد مـــن المشـــكلات  –ويـــؤدي  –تعـــيش وفـــق منطـــق الســـيطرة والقمـــع ال ـــى إنتـــاج العدي إل
 الاجتماعية المتنوعة ، نذكر منها على سبيل المثال : 

 لفظي، معنوي نفسي، جنسي، جسدي(.نسب الطلاع الناتج عن العنف الزوجي   -
ذا ما توفرت فرص للعمل ، فهي تقتصر على  - حرمانها من العمل رغم حصولها على الشهادة الجامعية، وا 

أعمال السكرتاريا وروضات الأطفال والمدارس والتمريك ، إلى جانب العمالة الزراعية في أوساط المرأة 
 الريفية .

 المرأة أو الفتاة .العنف الذكوري بشت ى أنواعب ضد   -

 ارتفاع نسبة الأمية . -

 الاغتصاب . -
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 هضم الحق في الميرا  . -

 تور طها في قضايا الدعارة نتيجة الفقر . -

 سهولة تعر ضها لعمليات السرقة وال ش  . -

ل والدعارة. -  است لالها في عمليات التحاي ل المنظم في إطار شبكات النهب والتسو 

 عمل.است لالها بشكل مفرط في مواقع ال -
كوت الذي يخـي م علـى قضـي ة دونيـة المـرأة بشـكل عـام، وحـالات العنـف بشـكل خـاص، يعـد  ضـربا مـن  إن  الس 
المشاركة فـي الجـرائم الاجتماعيـة التـي تقتـرف فـي حق هـا، وأن  هـذا السـكوت يسـاهم فـي ترسـي  النظـرة الدونيـة تجـاه 

من الأعراف والتقاليد الاجتماعية الرجعية، التـي تكـر س المرأة عبر ما يسم ى بـ "الوفاع الاجتماعي" المدعوم بجملة 
 تلك النظرة المتخلفة السلبية.

إن  النضال في هذا الإتجاه لابد  وأن يهدف إلى إخراج المرأة من الدائرة الوهمية التـي تعـيش فـي إطارهـا، أي 
مت الر هيب والقاتل لكل  طموُ فيها ولكل  حركة تقدم ، تحقيقهاية  إلى الأمام تسعى إلى دائرة الخوف المقرون بالص 

ما يعني صراحة ، أهمية وعي المرأة لظلمها واضطهادها واست لالها ، ومن ثم النضال الفعال ضد دولـة الاحـتلال 
 الصهيوني، وضد كل أشكال ومظاهر الظلم وأدواتب في النظام الأبوي أو في المجتمع والسلطة . 

وهنا استدرك بالقول ، إن هذا العامل الذاتي ، هو جزء من العامل الموضوعي أو الأزمة الموروثـة، التـي لا 
يمكن حلها بمعزل عن أوضاع التبعية والتخلف، أو ما يمكن تسميتب بـ"الأزمة المجتمعية العامة"، التي تحتـاج إلـى 

ة لمفـاهيم التنـوير والعقلانيـة والديمقراطيـة والعدالـة نوع من الحراك السياسي الاجتمـاعي، عبـر أحـزاب طليعيـة حاملـ
والمساواة ، بما يمكنها من امتلاك القدرة على تطبيق البرامج التربوية والسياسية والاقتصادية والثقافية، الهادفـة إلـى 

الطبقيـــة  مراكمـــة عوامـــل الإزاحـــة والت ييـــر لكـــل جوانـــب ومكونـــات واقـــع التخلـــف والتبعيـــة الســـائدة، وثقافتـــب وأدواتـــب
ــالنظر إلــى حالــة الضــعف والتراجــع التــي تعيشــها الحركــات والأحــزاب السياســية  الحاكمــة ، وهــي مهمــة عســيرة ، ب
الديمقراطية واليسارية، في كافة البلدان العربية، على الرغم من الظـروف الموضـوعية، الناضـجة أكثـر ممـا ينب ـي، 

راطي، بــروُ ثوريــة لتجــاوز وت ييــر واقــع التبعيــة والتخلــف فــي انتظــار صــحوة هــذه الأحــزاب، لممارســة دورهــا الــديمق
الراهن، حي  يتجلى بوضوُ شديد رخاوة هذه الأحزاب وعجزها، ومن ثم فقـدانها لقواعـدها الشـعبية وتأثيرهـا، الأمـر 
الــذي أتــاُ كــل الفــرص لحركــات وجماعــات الإســلام السياســي التــي قــد تتحــول لتصــبح عنوانــاً رئيســياً فــي المشــهد 

سي العربي، إذا ما استمرت القوى الديمقراطية اليسارية في عزلتهـا ، آخـذين بالاعتبـار أن تراجـع دور الحركـة السيا
النســائية، هــو فــي أحــد أســبابب، انعكــاس لتراجــع دور الحركــة السياســية وأحزابهــا الديمقراطيــة ، حيــ  يتبــين بوضــوُ 

حسـاب الجمـاهير الشـعبية الفقيـرة دون الاهتمـام صارخ ، أن المشكلة تكمـن فـي النخـب السياسـية التـي بـرزت علـى 
 بقضاياها. 

الذي يوفر الضمانات الفعلية ، القانونية والمجتمعية  –كما أشرنا سابقاً –فالتحرر الحقيقي للمرأة إذن ، هو 
ية في اتخاذ القرار في كل الميادين و على كل المستويات ، و المشاركة في الأنشطة السياسية و الاقتصادللمرأة 

و الثقافية و الاجتماعية و الأسرية ، هذا هو التعبير عن حقيقة الارتباط الوثيق بين قضايا المرأة الفلسطينية و 
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قضايا مجتمعها في الاستقلال الوطني و النهوك و التقدم الاجتماعي و التنمية و العدالة الاجتماعية و 
الأحزاب  ن حولنا ، و هي قضية يتحمل مسؤوليتهاالديمقراطية بالالتحام العضوي بالحامل القومي العربي م

من الرجال والنساء على حد سواء  -داخل تلك الأحزاب–المثقفة  الديمقراطية الطليعةو  والفصائل اليسارية عموماً ،
، لأن مواجهة جوهر الأزمة الراهنة ، بكل مظاهر التخلف و التبعية و الجهل و الاستبداد و القهر ، إلى خصوصاً 
الفقر و سوء توزيع الثروة و غياب العدالة الاجتماعية ، يحتم هذا الترابط الجدلي الفعال بين السياسة و جانب 

طي المجتمعي الداخلي من جهة الاقتصاد ، أو بين التحرر الوطني و القومي من جهة ، و التحرر الديمقرا
 هاماً في تعزيز الهيمنة السياسية الطبقية يلعب دوراً  –في ظل الأزمة الراهنة  –، فإذا كان العامل السياسي أخرى 

البيروقراطية الفردية ، فإن العامل الاقتصادي يعزز و يكمل ذلك الدور في المجتمع عموماً ، و في إخضاع المرأة 
بصورة خاصة بالاستناد إلى التشريعات و القوانين من جهة أو بالاستناد إلى الهيمنة الذكورية الاقتصادية 

 .ن جهة أخرى والتاريخية م
إذن وفي سياع حديثنا عن قضية المرأة في بلادنا ، فإن التحرر الاقتصادي شرط أولي لكل تحرر مادي  

أو معنوي ، اجتماعي أو سياسي أو غير ذلك ، وهنا تتبدى أهمية العمل بالنسبة للمرأة المعزز بالشهادة العلمية 
عمل المجرد الذي يتيح دخول أعداد كبيرة من نساء في سياع العمل ، إذ أن ال هاكشرط أساسي لعملية تحرر 

الطبقات الشعبية الكادحة إلى سوع العمل المأجور ، لا يوفر سوى شكل من أشكال التحرر الجزئي الاقتصادي ، 
وهي ظاهرة معروفة في بلادنا ، بحي  تبقى المرأة خاضعة لشروط الاضطهاد والخضوع الاجتماعي داخل الأسرة 

وأن طبيعة التطور المشوه في مجتمعنا ، وتعدد أنماطب ، وتباينها في القرية عن المدينة عن  وخارجها ، خاصة
التي تتوافق في  ،المخيم عن المناطق الفقيرة من حي  العلاقة والموقف من المرأة ، رغم شكلية هذه التباينات

ختلاف أو التعدد في الرأي أو النقاش التي لا تقبل الا ،مع طبيعة البنية الذكورية للمجتمع ،النهاية أو الجوهر
يقبلن بهذه –الحر المفتوُ إلا في حالات استثنائية ، والمفارقة ان العدد الأكبر من جماهير النساء في بلادنا 

بصورة طوعية أحيانا –الذكورية في ظل استمرار غياب شعور المرأة بذاتها بصورة واضحة ، بل وتتحمل 
 النصيب الأكبر من هذا التفرد والاستبداد الذكوري . -لاعتبارات دينية أو تراثية

رهـا  إن عمل المرأة في المجتمع الفلسطيني وبعك المجتمعات العربيـة يمثـل خطـوة تقدمي ـة بـلا شـك وأن تحر 
ينطلق من مشاركتها في الإنتاج الاجتماعي. إلا أن الرجال اليوم ينظرون إلى هذه المسألة كضرورة فرضها الواقع 

والاجتمــاعي الحــالي تلبيــة للحاجيــات الماديــة المتزايــدة للأســرة. ولا ينظــرون إلــى المــرأة ككيــان حــر  فــي  الاقتصــادي
حاجــة إلــى الإنعتــاع والاســتقلالية والمشــاركة فــي أخــذ القــرار. فهــم لا يعيــرون أهميــة لموضــوع اضــطهاد المــرأة فــي 

حزاب والحركات السياسـية والاجتماعيـة أو فـي مختلف الأوساط المهنية، ولا يدفعون بزوجاتهم إلى الانخراط في الأ
صفوف المقاومة أو في النضال ضد  الاست لال الرأسـمالي، باعتبـار أن ذلـك خـارج عـن حـدود الأخـلاع أو التربيـة 
المسموُ بها اجتماعياً، وذلك بسبب تخلف وعي كوادر وقيـادات الأحـزاب السياسـية، التـي مازالـت تعـيش نوعـاً مـن 

بــين طروحــات الحــزب التقدميــة مــن ناحيــة وبــين خضــوعهم للعــادات والتقاليــد الشــرقية المتخلفــة مــن ثنائيــة التنــاقك 
 ناحية ثانية . 
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ولكي لا نساع إلى التحليل غير العلمي ، الذي يكتفي بظواهر الأشياء كحقائق فعلية للواقع بعيدا عن 
يبرز في كثير من يدي المتخلف، حي  التقل ن الخصم الأول للمرأة هو المجتمعنعيد التأكيد على أجوهره ، 

كسبب أولي و رئيسي ، هو الذي يميز بين  ،فالمجتمع -الحالات أو أشكال التعامل كخصم في ظرف محدد
و للجنس المذكر عموماً منذ نعومة  ،التي تتعلم أو تتشرب الرضوخ لأخيها ،الطفل الذكر منذ ص ره عن أختب

 عن اضطهاد المرأة ، بدليل أنب يتعرك للإست لال و الإضطهاد أيضاً أظفارها ، إذن فالرجل كجنس ليس مسؤولاً 
و هذا بدوره يدفعب إلى اضطهاد المرأة في ظروف القهر و الفقر و التخلف المشترك لكل منهما ، و هو اضطهاد 

 مرفوك بالطبع ب ك النظر عن دوافعب و أسبابب .
 

 :  والمجتمعيحول دور المرأة الفلسطينية في النضال الوطني  -
مع إدراكنا لطبيعة هذه المرحلة و تعقيداتها ، السياسية و المجتمعية و التنظيمية ، التي ساهمت في هذه 

و  ،الذي أصاب فصائل و أحزاب التيار الديمقراطي فيما يتعلق بقضية المرأة ،الحالة من الركود أو العجز أحياناً 
أو حركات اجتماعية مؤثرة ، إلا أن الرؤية الموضوعية لطبيعة عدم القدرة على تأطيرها في منظمات جماهيرية 

المرحلة التي تقوم على الجدلية التبادلية في التفاعل بين ما هو وطني و ديمقراطي ، بحي  يصبح تطور و تقدم 
أحزابنا  شرطاً و مدخلًا للبعد الوطني التحرري ، و ما يعنيب ذلك من انتقال ،البعد الاجتماعي الديمقراطي الداخلي

 الإدارة إلى الشكل و المحتوى العصري في أو التقليدية المتخلفة، – الديمقراطية من شكلها و طبيعتها الريفية
التنظيم و السياسة و الأيديولوجيا المعبرة عن الواقع، إلى جانب الأداء و الممارسة الملتزمة بقواعد و ضرورات و 

 اليساربما يسهم في ارتقاء أحزاب  ،و الديمقراطية المطلبيةالتخصص لكافة العناوين و القضايا الوطنية 
الأحادية السياسية التاريخية إلى أحزاب سياسية ديمقراطية اجتماعية تستجيب الجمود و  الديمقراطي من حالة

و تحويلها إلى حركات  ،لمتطلبات الوضع الراهن ، سيشكل ذلك مدخلًا و أرضية لتفعيل دور الأطر النسوية
لواقع و متطلبات الواقع الاجتماعي رؤيتها و تحليلها ديمقراطية ذات طابع جماهيري و اجتماعي ، عبر سياسية 

ارتباطاً بمصالح الفقراء و الكادحين عموماً ، و بمصالح المرأة الفقيرة و الكادحة خصوصاً ، فهي الأكثر 
 النسائية تاريخياً و راهناً . و تضحية في ذات الوقت، من غيرها من النخب اضطهاداً و معاناة و عطاءً 

لتــــاري  نضـــال شـــعبنا الفلســـطيني و ثورتـــب ضـــد الاســــتعمار  -لكـــل متـــابع أو باحـــ  أو مـــؤرخ–فـــالمعروف 
اسـتندت  ،البريطاني و الحركة الصهيونية ، أن المقاومة الفعليـة ، بالتحضـير و الإعـداد أو المواجهـة و الاستشـهاد

علـى الجمــاهير الشــعبية الفقيـرة و الفلاحــين بصــورة  ،إلــى الحركـة الثوريــة فـي ســياع تطورهـا مــن الفكــرة إلـى التنظــيم
خاصة ، دون أي دور ملموس للنخب الشبب إقطاعية أو كبار الملاك  الأفندية( الذين كانوا واجهـة هشـة تصـدرت 

لـم يكـن غريبـاً  قيادة الحركة الوطنية لحماية مصالحها الطبقية و علاقاتها مـع القـوى العربيـة الرجعيـة و غيرهـا ، و
أن جماهيرنــا الشــعبية المناضــلة رفعــت شــعارها المعــروف المعبــر عــن حقيقــة الصــراع آنــذاك ، "يســقط الاســتعمار و 

فنديــة" و فــي خضــم هــذا الصــراع الــوطني قامــت المــرأة الفلســطينية الفقيــرة بالمشــاركة مــع الرجــل ، الصــهيونية و الأ
مــن مصــاغ لتــأمين البندقيــة ، و قامــت بــدورها فــي تــأمين المعــدات و  زوجــاً كــان أو أبــاً أو أخــاً، فباعــت مــا تمتلكــب

الســلاُ و ال ــذاء و المعلومــات ، "و بعضــهن خضــن مقاومــة عنيفــة بجانــب رجــالهن فــي ذلــك الوقــت و مــنهن مــن 
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لبست الزي العسكري ، و تدربت على المقاومة المسـلحة ، مثـل فاطمـة غـزال ، التـي استشـهدت فـي معركـة عـزون 
، و مناضـلة أخـرى أطلقـت النـار علـى كـابتن بريطـاني فـي مركـز جنـين و أردتـب قتـيلًا ، و ريفيـات 1948قبل عام 

حكــم علــيهن بفتــرات ســجن عاليــة تراوحــت بــين ســبع لعشــر ســنوات ، إلــى جانــب "أخــوات القســام" فــي حيفــا القديمــة 
نجــد أن "نســاء النخبــة  ،، و فــي الجانــب الآخــر مــن الصــورة4اللــواتي خضــن غمــار مقاومــة شرســة بجانــب رجــالهن"

نجحن في تأسيس منظمات نسوية كانت مقتصـرة بالأسـاس علـى تلـك الشـريحة مـن النسـاء ، مـن العـائلات "العليـا" 
أو "العريقــة" ، المدنيــة والمتعلمــة ، كمــا أن الأنشــطة التــي قامــت بهــا نســاء النخبــة فــي ذلــك الوقــت كانــت مســتمدة 

ومحدودة بحدود هذا الوعي ، وعنـدما نـرى كيـف انعكـس فعـل المقاومـة  بدرجة كبيرة من رؤيتهن لواقعهن الطبقي ،
 من قبل النسوة الفقيرات( على نساء النخبة ، سنجد أن الفجوة كانت كبيرة ، إذ كانت النخبـة تـرى دورهـا بالأسـاس 

اعد هذه النخبة  مـن  دورا فوقيا متعاليا( يقوم على النظرة "الخيرية" ، نظرة الأعلى للأدنى ، ال ني للفقير ، ولم تس
زوجات وبنات كبار الملاك آنذاك( في تشكيل قيـادة للنسـاء الريفيـات أو تشـكيل أي قاعـدة لهـن فـي الريـف ، حيـ  
لــم تكــن نســاء الريــف هــدفا للتنظــيم أو للمشــاركة فــي أنشــطة نســاء النخبــة ، الاســتثناء الوحيــد لــذلك ، كــان مشــاركة 

، الـذي نظمتــب  1938عــام  6القـاهرة، – قســام فـي مــؤتمر "نسـاء الشــرع"ابنــة المناضـل عــز الـدين ال 5الأخـت ميمنـة
هدى شعراوي لمساندة قضية فلسطين ، حي  ألقت معظم المشاركات كلماتهن بالفرنسية والإنجليزية ، وعندما جاء 

، دون  ، وهـو مشـهد معبـر نتركـب بـلا تعليـق 7دور ابنة القسام لتلقي كلمتها فقدت الـوعي ولـم تنطـق بكلمـة واحـدة "
التي  فرضت على المرأة الفلسطينية  أوضاعاً طارئة وقاسية بسبب ظروف اللجوء والتشرد  48أن ننسى أثر نكبة 

 والاغتراب ، بعد انهيار القاعدة الاقتصادية والاجتماعية لمجمل المجتمع الفلسطيني.

طارئة غير عادية حي  ، التي فرضت على جماهيرنا الشعبية أوضاعا  1948بحلول النكبة الأولى عام ف
ترافق وجود "مجتمع اللاجئين" في الضفة وقطاع غزة ، والشتات عموما ، مع انهيار كامل لقاعدتهم الاقتصادية 
أو الإنتاجية التي كانت تقوم عليها علاقاتهم وحياتهم قبل النكبة، فقد فرضت الظروف "الجديدة"، على اللاجئين 

ة، ممارسة سلوكيات لم تستوعبها المفاهيم والقيم والعادات التقليدية في والنساء بصورة خاص ،من أبناء شعبنا
 القرى والمناطق الفقيرة من المدن ، مثل اضطرار المرأة للعمل ، والاستقلال النسبي للأبناء ، و البطالة ، والفاقب

ل و المرأة ، فالوضع والعوز و الحرمان و المعاناة ، حي  أسهم كل ذلك في خلق حالة من الاغتراب ، لدى الرج
البائس في المخيمات ول د انسحاقاً ثقيلًا مادياً و معنوياً ، مثل وقوف المرأة في طوابير لاستلام الإعانة ، و هو 
–أمر كريب لم تعهده أو تتوقعب في أحلك الظروف من قبل، و تفشي الأمراك و الشعور بالدونية ، الذي ترافق 

شاعر الحقد الوطني ضد العدو الصهيوني ، إلى جانب مشاعر الحقد مع كل أشكال و م -بصورة موضوعية
                                                           

 70ص 2000 –رام الله  –مواطن  –الحركة النسوية الفلسطينية  –ير الحكومية دراسة حول : الأطر و المنظمات النسوية غ –إصلاُ جاد  4
، قمنا ضمن وفد من الشخصيات الوطنية على رأسب المناضل بهجت أبو غربية في الأردن بزيارة خاصة للأخت ميمنة عز الدين  92في شتاء عام   5

حي  كانت تقيم في أحد المناطق الفقيرة في عمان في بيت غاية في التواضع ، وبسؤالنا  القسام ، بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لاستشهاد والدها ،
 إياها عما إذا كان قد زارها أحد من المنظمات النسائية أكدت أنها لا تعرف أحدا منهن .

وف أن تقاسم المناصب بين هاتين العائلتين و تشكل الوفد النسائي الفلسطيني من نساء من عائلة الحسيني و أخريات من عائلة النشاشيبي ، و المعر   6
 الصراع بينهما آنذاك قسم المجتمع الفلسطيني بأكملب .

 . 71مصدر سبق ذكره ص –إصلاُ جاد  7
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الطبقي على الصعيد الاجتماعي، في إطار حالة الاغتراب الجماعي الذي عمق في صفوفهم التمسك بهويتهم 
الوطنية و حقهم في العودة ، فالخلاص بالنسبة لهم لم يكن يعطي الأولوية لتحسين الأوضاع الحياتية ، بل 

من علة هذا الوجود الجديد أو اللجوء في المخيم ، و ليس من المبال ة في شيء القول بأن المرأة التخلص 
الفلسطينية في مرحلة ما بعد النكبة كان لها الدور الحاسم ، و بصورة عفوية ، في تأجيج المشاعر الوطنية و 

ة وعمق جتماعية ، نظراً لشدالحفاظ على الهوية و حق العودة ، إلى جانب تأجيج المشاعر الطبقية و الا
التي فرضت عليها تدبير  ،، وتماسها اليومي المباشر مع كل مظاهر الحرمان والمرك والمعاناة اليوميةمعاناتها

التي تلف الجميع من أبنائب  ،في سياع المعاناة الأوسع على مساحة المخيم ،ما لا يمكن تدبيره لأطفالها وأقاربها
بة والقسوة والخوف من ال د، والترقب والريبة ، والحذر والاستنفار الدائم ، شكلت كلها في إطار من الره ،وبناتب

مدخلا واسعا لاندفاع أبناء المخيم ومشاركتهم النوعية والكمية الهائلة في صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية منذ 
مكانية مساهمتها في العمل ، لكن الاشكالية الكبرى بالن( إلى يومنا هذا 1948ما بعد النكبة الأولى   سبة للمرأة، وا 

حي  تم تشكيل "الاتحاد  1964غياب الحركات و الجمعيات و المنظمات النسائية حتى عام العام ، تكمن في 
"  ، لكن هذين الإطارين عجزا عن تأطير المرأة 1965النسائي الفلسطيني" ثم "الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية عام 

لإسهام في توعيتها لقضاياها العامة والخاصة ، بسبب مظهرهما الشكلي والنخبوي ، واستخدامهما الفلسطينية أو ا
عمق تأثير ذلك الدور العفوي للمرأة الفلسطينية ، في مخيمات الضفة و لأغراك سياسية فئوية، فعلى الرغم من 

ك أي دور ملموس للحركات القطاع و الشتات ، و بالرغم مما تعرضت لب من صنوف الاضطهاد ، لم يكن هنا
حينما تأسس "الاتحاد النسائي الفلسطيني" الذي كان من أهم أهدافب "رفع  1964أو المنظمات النسائية حتى عام 

مستوى المرأة اقتصادياً و اجتماعياً و صحياً و رعاية المرأة العاملة و رعاية الأمومة و الطفولة" ، و بعد إنشاء 
، و أهدافب "تعبئة المرأة الفلسطينية في جميع  1965للمرأة الفلسطينية" عام  م.ت.ف تأسس "الاتحاد العام

ال " إلى جانب …المجالات و النهوك بمستوى المرأة الاجتماعي و الاقتصادي و الصحي و الثقافي و القانوني 
ور حركة ، لم تتبل 1967– 1948بعك الجمعيات الخيرية في الضفة و القطاع ، إلا أنب طوال المرحلة من 

نسائية ذات طابع وطني اجتماعي ، على الصعيد الجماهيري في أوساط النساء الفلسطينيات، و ظل نشاط 
عبر اللقاءات و  ،الاتحادات و المنظمات و الجمعيات الخيرية النسوية ، قاصراً على أعداد محدودة من النساء

، وبقي هذا الوضع القومية و اليسارية آنذاك  الاجتماعات النخبوية أو في إطار الأحزاب السياسية الوطنية و
طار  1967حتى هزيمة حزيران على حالب  ، و صعود نشاط و فاعلية حركة المقاومة الفلسطينية كعنوان وا 

رئيسي ت ل ب على كل النشاطات المدنية و الاجتماعية الأخرى، مما أدى إلى تراجع نشاط الجمعيات و 
لحساب فصائل المقاومة الفلسطينية ، التي استوعبت معظم العناصر  -ضعفب على قلتب و–الاتحادات النسائية 

العاملات في النشاط العام و اندماجهن في العمل السياسي عبر علاقتهن التنظيمية مع هذا الفصيل أو  ،النسوية
 ذاك .

في مسيرة  ،رغم نسبيتها ،شاركت المرأة الفلسطينية بصورة واضحة ،1993-67و في هذه المرحلة منذ عام 
و في العمل السري  النضال الفلسطيني، بكل أشكالب، في الكفاُ المسلح، وعلى الصعيد الوطني الاجتماعي،
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و قامت بتنفيذ الكثير من المهمات التي لم تتوقف عند الجانب النضالي أو  ،المنظم في الضفة و القطاع
بل امتدت في تطويرها نحو الإسهام في  ،الأخرى التنظيمي السري أو الاعتصامات والمظاهرات والمهام الوطنية 

إلى جانب  ،ذات الطابع الجماهيري الوطني العام ،تشكيل العديد من الأطر والمنظمات و الجمعيات النسوية
بعك المنظمات النسوية التي اتخذت في تشكيلها لوناً سياسياً أو حزبياً يعبر عن الانتماء لهذا الفصيل أو ذاك، 

اقتصرت على أعداد محدودة من  ،في هذه المنظمات النسوية  السياسية و الخيرية الاجتماعية(ولكن العضوية 
النساء ، فرغم نشاطاتها الوطنية الملموسة ، إلا أنها لم تأخذ بعداً جماهيرياً، ولم تتحول إلى حركات ذات طابع 

، كما اقتصر والشتات اجتماعي أفقي على صعيد المجتمع الفلسطيني أو القطاع النسائي في الضفة و القطاع
و المفارقة، أن الاحتلال، ساهم  .اليات و المناسبات الوطنية لهذا الفصيل أو ذاكدورها عبر حشد النساء في الفع

في إفساُ المجال للمرأة الفلسطينية في الضفة ال ربية في زيادة واتساع نشاطها السياسي والاجتماعي، بعد قرار 
، حي  أعطى هذا  1955بتعديل قانون الانتخابات الأردني لسنة  12/4/1976الحاكم العسكري الإسرائيلي في 

بالتصويت في الانتخابات البلدية، و قد  -و من ضمنهم النساء–سنة فما فوع  21القرار الحق لكل عربي يبلغ 
كان هدف الاحتلال من إصدار هذا القرار، العمل على إيجاد قيادة للشعب الفلسطيني لفرك صي ة "الحكم 

و لا شك أن مشاركة المرأة في هذه الانتخابات ساهمت مع  ،آنذاك الذاتي" بديلًا للقيادة الوطنية في م.ت.ف
مشاركة الرجل في إفشال المخطط الصهيوني، حي  أدت الانتخابات إلى نجاُ معظم قوائم القوى الوطنية 

و مشاركتها في العملية السياسية،  ،وكان لهذه العملية دورها في تزايد دور المرأة الفلسطينية ،والقومية المرشحة
وفي أجواء المد الوطني التي خلفتها  أدت إلى اعتقال المئات منهن و تعرضهن لأحكام قاسية و طويلة .التي 

و مع تزايد النشاط السياسي بتأثير العمل الطوعي الواسع في صفوف المرأة، تم  ،1976انتخابات البلديات عام 
، التي ضمت في صفوفها المئات 1978الإعلان عن تشكيل "لجنة العمل النسائي" في الضفة ال ربية في آذار 
و لكن بصورة نخبوية أيضاً لم تستطع  ،من الكوادر النسائية النشيطة من كافة الفصائل و الانتماءات السياسية

التعبير عن الحالة الوطنية العامة كحركة اجتماعية، و بعد أقل من عامين، سرعان ما أدت الخلافات والمواقف 
، و  1980لجنة، و انتهى الأمر بتشكيل أطر نسوية جديدة مثل "لجنة المرأة العاملة" الفئوية إلى تفكك هذه ال

، تميزت برامجها بالجمع  1982و "لجنة المرأة للعمل الاجتماعي" حزيران  1981"لجنة المرأة الفلسطينية" مارس 
ل تحرر المرأة و مساواتها مث ،بين القضايا الوطنية السياسية و القضايا الاجتماعية التي تخص المرأة بالذات

كالعناية بأسر المعتقلين و  ،وغير ذلك من المسائل والنشاطات الاجتماعية ،بالرجل من حي  الأجور والعمل
صدار الكتيبات والنشرات في مناسبة يوم المرأة والمناسبات الوطنية الأخرى   .الزيارات التضامنية للمعتقلات، وا 

بصورة غير  ،هذه النشاطات النسوية، وتعدد منظماتها الذي ساهمعلى أي حال، و رغم تقديرنا لكل  
في  ،بالمعنى الاجتماعي والسياسي العام ،في خلق مناخ عام من الحوار و التعدد الديمقراطي ،مباشرة أو مرسومة

وُ بين نسبيا  تترا كبيرةً  اً التي ضمت في صفوفها أعداد ،إطار النخب النسوية، إلا أن هذه المنظمات والجمعيات
، السياسي بالمعنى الحزبي المطلوب عضوه( لم تكن هذه العضوية تعبيرا عن شكل ومضمون الالتزام 100-500

تعبيرا عن طبيعة تكوين هذه الأطر النسوية التي لم تشترط موقفا سياسيا مسبقا ، كما  -وما زالت–بقدر ما كانت 
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ى جانب هامش الحرية المتاُ في الحركة أو الممارسة إل ،ن انفتاحها أو غياب شروط الانضباط التنظيمي فيهاأ
أو الظهور ، كل ذلك وفر المناخ أو عوامل الجذب لمجموعات من النخبة النسائية في المشاركة في هذه الأطر ، 
مع إقرارنا بوجود قيادات نسائية من الكوادر المنظمة في الفصائل والأحزاب الوطنية كانت لهن أسبقية المبادرة 

ادة والدور ، وفي هذا السياع ، لم يكن للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية دورا هاما أو ملموسا بصورة مميزة في والقي
 .الضفة أو القطاع في تلك المرحلة وما بعدها والى اليوم

، تطور دور المرأة الفلسطينية  1993، واستمرارها حتى عام  1987ومع تفجر الانتفاضة الشعبية في ديسمبر 
سياع تطور واتساع المشاركة الجماهيرية الشعبية في كل مناطق الضفة والقطاع ، بما دفع إلى تشكيل  في

"المجلس النسوي الأعلى للأطر النسوية في م.ت.ف" لقيادة العمل النسائي ، وفي هذه الأثناء برز دور المنظمات 
، وبدأت اب وفصائل الحركة الوطنية آنذاكز الأهلية ، أو ال ير حكومية ، ولكن عبر تنسيقها شبب الكامل مع أح

التي تعددت نشاطاتها وتميزت   خاصة طاقم شئون المرأة( في الظهور بعك المنظمات النسوية غير الحكومية
بتطورها عن السابق في مجالات البح  والتدريب والتعبئة ونشر الوعي ، رغم اختلاف كل منها في طريقة النشأة 

عمل والاتصال والبرمجة أو المنهجية ، وهي كلها عوامل ساهمت إيجابيا في تخريج أو الأهداف أو أساليب ال
 يبدو أن فصائل وأحزاب اليسار لم تحاول الاستفادة من خبرات هذه الكوادر . العديد من الكوادر النسائية التي 

ا بارزا وملموسا بصورة بالمقابل كان لنشاط المرأة الفلسطينية الفقيرة في مخيمات وقرى الضفة والقطاع ، دور 
-1987% من شهداء الأعوام 7يومية في مقاومة الاحتلال عبر الانتفاضة ، فقد قدمت المرأة الفلسطينية نسبة 

معتقلة فلسطينية في السجون الإسرائيلية طوال مرحلة  500% من جرحى الانتفاضة، وأكثر من 9و 1997
 – 29/9/2000% من شهداء انتفاضة الاقصى خلال الفترة 95.فيما قدمت المرأة حوالي ، 8الاحتلال والانتفاضة

 1000لكل  2% من الجرحى بمعدل 9.7الف نسمة، إضافة لحوالي  100لكل  13.8بمعدل 31/12/2003
معتقلات رهن الاعتقال سابقا، ولا  3إمرأة، إضافة إلى  300، ومنذ انتفاضة الاقصى تم اعتقال أكثر من 9نسمة 
 40% من إجمالي عدد المعتقلين الموثقين ومن هذه المعتقلات 1.8الاعتقال ويشكلن امرأة رهن  109تزال 

وقد تميز هذا الدور بطابعب العفوي غير  .10معتقلة ما بين متزوجة وأماً، علاوة على معتقلتين أنجبتا في السجن 
عبر انتماء كل –المنظم في جمعيات أو منظمات غير حكومية أو أطر نسوية أخرى، فقط كانت الدوافع الوطنية 

عبر عن حالة التوحد الشعبي الداخلي والتفافب حول  ،الجماهير الشعبية الصادع للقضية الوطنية مدخلا ووعاءً 
دي الناظم لكل الجماهير على قاعدة وحدة الأرك والشعب والمنظمة بكل فصائلها من الشعار المركزي التوحي

 أجل تقرير المصير وحق العودة والدولة .
تجــدر الإشــارة ، إلــى أن دور المــرأة فــي الانتفاضــة الأولــى، كــان أكثــر اتســاعاً وشــمولية فــي أهدافــب الوطنيــة 

( 1992-1987خاصـــة وأن مطالـــب النســـاء فـــي تلـــك المرحلـــة  والديمقراطيـــة والمطلبيـــة مـــن الانتفاضـــة الثانيـــة ، 
كانت أوسع مما هي عليب الآن، في ضوء المناخ الـديمقراطي آنـذاك، الـذي انقلـب وت يـر عبـر دور حركـة حمـاس 

                                                           
 . 15/7/1999 – 76العدد –صوت النساء  -المجد للصحافة–تقرير المرأة والرجل في فلسطين   8
 .108ع سبق ذكره، ص، مرج2003التقرير السنوي لوزارة الصحة لعام   9

 .77، مرجع سبق ذكره، ص2004تقرير التنمية البشرية لعام   10
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التــي نجحــت فــي التــأثير الســلبي علــى الشــعارات والقضــايا الديمقراطيــة والمطلبيــة للمــرأة الفلســطينية، ممــا أدى إلــى 
وس فــي هــذه القضــايا ، وقــد زاد مــن قــوة هــذا التراجــع أن حركــة " حمــاس" اســتطاعت التــأثير فــي قطــاع تراجــع ملمــ

واســـع جـــداً مـــن المـــرأة الفلســـطينية فـــي الضـــفة وقطـــاع غـــزة ، اللـــواتي تخلـــين عـــن كـــل طروحـــات وشـــعارات القـــوى 
ل يبــي المــرتبط بــالترا  الديمقراطيـة والعلمانيــة فــي م.ت.ف، لحســاب شــعارات حركــة حمــاس ذات الطــابع الــديني وا

والعـــادات والتقاليـــد ، حيـــ  نجحـــت حمـــاس فـــي هـــذا التوجـــب، مســـت لة فـــي ذلـــك الحالـــة الدينيـــة والتراثيـــة للمجتمـــع 
الفلسطيني المحافظ، إلى جانب ضعف وعي المرأة الفلسطينية وتقبلهـا لشـعارات حمـاس وتوجهاتهـا الدينيـة بصـورة 

 طوعية وعفوية .
، بدأت تتأسس  1990لشعبي العفوي والمنظم، على أثر مؤتمر مدريد عام النضال ا وثائرومع هبوط 

ولأول مرة في تاري  الحركة الوطنية الفلسطينية العديد من المنظمات النسوية غير الحكومية وغيرها من المنظمات 
أي شكل  ودون الرجوع إليها أو الحصول على ،العاملة في حقول أخرى، بعيدا عن الأحزاب والفصائل الوطنية

خاصة مع تراجع وتفكك "المجلس النسوي الأعلى" ، حي  انفردت المنظمات النسائية  ،من أشكال الشرعية فيها
غير الحكومية في هذا الجانب، وتحولت بعد ذلك إلى مجموعات نخبوية ضيقة "لا تستهدف تنظيم النساء أو 

ميزانية والخطة المقررة للمشروع، وهذا حتى بناء صلة مستمرة معهن، سوى نشر الوعي بين صفوفهن حسب ال
وحده ليس كافيا لجعل النساء قوة منظمة قادرة على تحقيق ما تريد، فكثير من الحركات الاجتماعية النشطة 

بما يؤكد  11ترفك المقولة الماركسية بأن هناك وعيا زائفا يستدعي طليعة تعمل على نشر الوعي بين الجمهور"
كومية النسوية لا تستهدف تنظيم النساء، وهياكلها غير مهيأة لذلك، فهذا الشكل من "أن هذه المنظمات غير الح

التنظيم يتيح فرصا أقل للنساء مما كانت تتيحب الجمعيات الخيرية القديمة، فتلك الجمعيات على الأقل لها جمعية 
ن كن يجتمعن مرة كل عام، أما المن ،تضم أحيانا عددا كبيرا من النساء ،عمومية ظمات غير الحكومية، فتعتمد وا 

أمناء محدود العدد لرسم ومجموعة موظفات كفؤات ومجلس  ،بالأساس على رأس أساسي يدير المنظمة
-Patron، ويخشى أن يحول هذا الشكل من تنظيم العلاقة مع القاعدة النسائية مرة أخرى إلى علاقة  السياسات

Clientوفي هذا الجانب  12مة وبين المجموعات المستهدفة"( خاصة في ظل غياب علاقة مستمرة بين المنظ ،
 الماضية بماسبعة عشر عاماً انتشار المنظمات غير الحكومية بصورة غير اعتيادية طوال النشير إلى تزايد 

% منظمات ترتبط شكليا أو عمليا بقضايا المرأة دون 15منظمة ، منها لا يقل عن نسبة  يقارب ثلاثة آلاف
ا السياسية عموما وللقضايا الطبقية الاجتماعية المتعلقة بالمرأة بشكل خاص ، وكأن هذه اعتبار جدي للقضاي

الماضية ، لم يعد لب أي مكان على جدول أعمال المنظمات  السنوات المسألة ، أو البعد الطبقي الذي تفاقم خلال
لب الأولوية  ،الشكلية المشابهة النسائية غير الحكومية ، حي  يبدو أن الحدي  عن "الجندر" أو النوع والقضايا

على القضايا الطبقية والاجتماعية التي يمثل تناولها والتعرك لها وت ييرها أساسا موضوعيا لمواجهة وحل قضايا 
المرأة الأساسية : الفقر والتخلف والاضطهاد المجتمعي ، وذلك لن يتم إلا في إطار الالتزام والانتماء السياسي 

                                                           
 . 79ص–مصدر سبق ذكره –إصلاُ جاد  11
 . 80المصدر السابق ص 12
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الإسهام في تخفيف  وحده بتأطير الحركات الاجتماعية الجماهيرية النسوية و غيرها من اجل الكفيل ،الديمقراطي
نهاء الانقسام ، تمهيداً لاستعادة وحدة المجتمع الفلسطيني و نظامب السياسي بصورة  حدة التناقضات الداخلية، وا 

ة ، و تحقيق العدالة الاجتماعية و ديمقراطية تكفل ت يير و إزالة مظاهر التخلف و الاضطهاد و الفقر و التبعي
و عبر العلاقة الديمقراطية العصرية المتجددة  ،المساواة للمرأة و غيرها من المواطنين ، ففي هذا الإطار المنظم

أو تحط من  ،تكمن إمكانية ت يير كافة القوانين التي تميز بين المرأة و الرجل ،مع كافة المنظمات و الجمعيات
السياسية  ،عرقل الدور الريادي للمرأة و مشاركتها الفعالة المتساوية في كافة القضايا و الأنشطةأو ت ،قدر النساء

والاجتماعية و القانونية و الثقافية و الانتخابات و غيرها ، إلى جانب صياغة و إقرار القوانين التي تحول دون 
مكان العمل أو أي مكان أو إطار اجتماعي  المس بكرامتها أو الإساءة إليها في الأسرة و المدرسة و الشارع و

 آخر.
على ما هي عليب ، بل تفاقمت بسبب ، استمرت هذه الأوضاع  1994قيام السلطة الفلسطينية عام فمنذ 

تراجع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، وانتشار الفساد المالي والإداري ، الذي تطور بصور غير مسبوقة في 
أدى إلى إنتاج العديد من المظاهر السلبية من حي  تزايد الفجوة بين الفقراء والأغنياء ، المجتمع الفلسطيني ، و 

واستحواذ مجموعات في أجهزة السلطة على قسم هام من الثروة والدخل ،  ارتفاع نسب الجريمة والفلتان الامني 
هل الخبرة والكفاءة ، إلى جانب وانتشار نظام المحسوبيات وفق قواعد التعامل مع "أهل الثقة" على حساب مبدأ أ 

تزايد الهبوط السياسي في أداء السلطة الفلسطينية ، وعجزها عن تحقيق الحد الأدنى من الأهداف الوطنية ، 
بحي  بات المناخ السياسي والاجتماعي مهيئاً لاشتعال الصراع والتناقضات الداخلية مع حركة حماس ، وصولًا 

 2007لها إلى صراع دموي، تم حسمب لحساب حركة حماس في منتصف حزيران إلى تفاقم هذه التناقضات  وتحو 
، التي استطاعت منذ ذلك التاري  أن تفرك رؤيتها الدينية السياسية أو ما يعرف بمنطق ورؤية الإسلام السياسي 

رَ من التراجع الملموس في كل ما  على المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، الذي عاش منذ ذلك التاري  ، نوعاً
 يتعلق بالحياة الاجتماعية للمواطنين عموماً وللمرأة بشكل خاص .  

كما أدى الصراع والانقسام بين حركتي فتح وحماس، وحكومتيها غير الشرعيتين في الضفة وغزة، إلـى تزايـد 
ـــة التشـــرذم والتفكـــك السياســـي والقيمـــي للحركـــة النســـائية الفلســـطينية، التـــي توزعـــت مـــن حيـــ  الـــولاء  والتنظـــيم حال

والمصــلحة الشخصــية، فيمــا بــين حركــة فــتح والســلطة فــي رام الله ، وحركــة حمــاس فــي غــزة ، مــع بقــاء مجموعــات 
 قليلة ، غير مؤثرة ، من النسوة في إطار القوى اليسارية والوطنية الأخرى .

ليعيات اللواتي على أي حال ، و بالرغم من هذه الصورة ، و تعدد المعوقات ، فهناك المئات من النساء الط
الحضاري من أجل تخليصها  –ساهمن بدورهن في مسيرة الكفاُ الوطني عموماً و في مسيرة النضال الاجتماعي 

من كل الموروثات السالبة، و تحريرها و خلاصها من كافة المعوقات الاجتماعية و السياسـية و الاقتصـادية علـى 
المرأة الفلسطينية في المؤتمر الرابـع للمـرأة الـذي عقـد فـي ة نشير إلى مشاركوجب الخصوص ، و في هذا السياع ، 

، الــذي نــاقش أهــم القضــايا المرتبطــة بــالمرأة : كــالفقر و الصــحة و العنــف و الحقــوع، و  15/9/1995بكــين فــي 
دورهـــا فـــي الاقتصـــاد و التنميـــة ، و أصـــدر المـــؤتمر مـــا عـــرف بــــ "إعـــلان بكـــين" الـــذي اســـتعرك أهـــم القضـــايا و 
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لخاصــة بــالمرأة و حقوقهــا و أكــد علــى الأهــداف الرئيســية للمــرأة ، الخاصــة بمســاواتها و تقــدمها و زيــادة المطالــب ا
 مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والثقافية و الاجتماعية والتنموية.

 ،مات المجتمع الدولي الموقعة عليبو كدليل عمل لمؤسسات و حكو  ،إن إقرار" إعلان بكين" كوثيقة إجماع
 ،و تأكيده على أن قضية المرأة هي قضية عامة واحدة في العالم كلب ، يشكل في حد ذاتب بعداً إنسانيا أممياً عاماً 

لا يتعارك مع قضايا المرأة الخاصة ، و التفصيلية من حي  حجم الاست لال و الاضطهاد و حقوع المرأة و 
اختلاف العناصر التاريخية الموروثة ، و الحديثة درجة تقدمها ، التي تختلف باختلاف المكان و الزمان ، و 

إذ أن خصوصية أوضاع المرأة في بلادنا، بمعنى اختلافها عن  ،المعاصرة المكتسبة ، المكونة لقضية المرأة
القضايا العامة المعاصرة الصحيحة التي أكد مع مضمون مثيلتها في أوروبا أو آسيا أو إفريقيا ، لا تتعارك 

كين" ، وفق هذه القاعدة ، فإن وعينا بأهمية الترابط المستقبلي العضوي لقضايا المرأة الفلسطينية عليها "إعلان ب
بالحركة النسائية العربية ، يشترط إدراك الخصائص المميزة لمجتمعنا الفلسطيني ، و المجتمعات العربية من 

وحد لقضية المرأة العربية ، في ستكشاف و استنهاك عناصر الت، لا، كوحدة مجتمعية وسياسية واحدةحولنا 
بما يؤدي إلى تقاطع و تطابق العناصر التكوينية الخاصة مع  ،إطار العناصر التوحيدية على المستوى القومي

غير موحدة البرامج و الأهداف ، و  الإطار و الأهداف العامة، ذلك لأن الحركة النسائية العربية ، لم تزل بعد ،
الضعف ، إلى جانب العديد من الخلافات ذات الطابع الفكري الديني و السياسي ،  ي لب على بنيتها التشتت و

لذلك فالمطلوب أن تتوحد الطليعة النسوية الديمقراطية في إطار برنامج تقدمي عصري موحد ، يمكنها من 
تي لا يمكن بدونها عبر الأطر السياسية الحزبية المنظمة ، ال ،النضال لتحقيق أهدافها بالتعاون المباشر مع الرجل

تفعيل العلاقة بين الأطر النسوية و جماهيرها، فالعمل المنظم وحده ، الكفيل بتفعيل هذه العلاقة على الصعيد 
الجماهيري من جهة ، و بلورة دور الحركة النسائية كحركة اجتماعية فاعلة في صفوف الحركة السياسية الوطنية 

 الديمقراطية العامة من جهة أخرى.
نشير أيضاً ، إلى مبادئ الأمم المتحدة ومنظومة حقوع الإنسان ، التي شكلت أساسـا مرجعيـاً ، أضـفى كما 

مشروعية كاملة وشاملة على المطالب التي رفعتها الحركة النسـائية، و شـكلت المواثيـق الدوليـة التـي تعنـي بحقـوع 
خـاص بـالحقوع المدنيـة والسياسـية، والعهـد الإنسان، خصوصاً الإعـلان العـالمي لحقـوع الإنسـان، والعهـد الـدولي ال

الــــدولي الخــــاص بــــالحقوع الاقتصــــادية والاجتماعيــــة والثقافيــــة، إطــــاراً قانونيــــاً لمســــاواة المــــرأة فــــي الحقــــوع المدنيــــة 
والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية،  وجاءت اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة كتتـويج 

انوني تشريعي منصف للمرأة، ويستجيب لمطالبها في المسـاواة، ورفـك التمييـز ضـدها مـن أي نـوع كـان . لسياع ق
إلا أن العلاقات الاجتماعية والسياسية المنقسمة السائدة في بلادنـا حتـى اللحظـة، مـا زالـت تشـكل قيـداً علـى تحـرر 

لمصالح الفئوية ، التي فاقمـت بـدورها مـن الإنسان، بسبب تعمق عوامل ومظاهر الانقسام والصراع على السلطة وا
ــــة  مظــــاهر الانحطــــاط والتخلــــف الاجتمــــاعي نتيجــــة تكــــريس التطــــور المشــــوه والتبعيــــة وهيمنــــة الشــــرائح الاجتماعي
البيروقراطيـــة والطفيليـــة والكومبراوريـــة علـــى فريقـــي الصـــراع فـــي الضـــفة وقطـــاع غـــزة، مـــا أدى إلـــى انتشـــار وتعمـــق 



18 

 

والاضطهاد الطبقي والبطالة والفقر التي انعكست بصورة سالبة على حياة المرأة في مظاهر الاست لال الاقتصادي 
 "مجتمعي" الضفة والقطاع.

 22/5/2009عاماً من الركود والعجز عن عقد أي مؤتمر عام للمرأة الفلسطينية ، عقد بتاري   24وبعد 
رنس بسبب منع حكومة حماس عضوات المؤتمر المؤتمر العام للمرأة في رام الله ، وقطاع غزة، بطريقة الفيديوكونف

اللواتي يمثلن الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب من السفر إلى رام الله، وصدر عن المؤتمر قرارات 
وتوصيات لم تتجاوز الإطار النخبوي الضيق لعضوات المؤتمر دون أي تأثر أو تفاعل في أوساط المرأة 

 ع والشتات.الفلسطينية في الضفة والقطا
كراهيـة، نضــالها إلـت بصـورة طوعيـب أو أجَّ المـرأة الفلسـطينية التـي شـاركت فـي مسـيرة الكفــاُ الـوطني ، ور إن  

على كافة القوى الوطنيـة الديمقراطيـة عمومـاً من أجل حقها في المساواة مع الرجل في المرحلة السابقة ، من حقها 
و التـــزام ، دفاعـــاً عـــن كـــل حقوقهـــا فـــي المســـاواة و الحريـــة ن نقـــف إلـــى جانبهـــا بكـــل وعـــي واليســـارية خصوصـــاً أ

هـــذه القـــوى الشخصـــية و المدنيـــة القانونيـــة و غيـــر ذلـــك مـــن الحقـــوع ، عبـــر إنهـــاء حالـــة الاغتـــراب للمـــرأة داخـــل 
 ، وتعميق المفهوم والعلاقة الرفاقية القائمة على الاحتـرام العميـق والحـرص والتـوازن الكامـل والمسـاواة ، إذوالأحزاب

عمومــاً والمــرأة العاملــة ان تطبيــق هــذه الممارســة داخــل الحــزب يشــكل مــدخلا لتطــوير العلاقــة الإيجابيــة مــع المــرأة 
بما يجسد الموقف الجدلي الصحيح في الجمع بين النظرية والممارسة . وفي ضوء هذه الرؤية يصـبح  خصوصاً ،

أمـر مشـروع و ضـروري ، خاصـة فـي  والسياسـية نضال المرأة من أجل حقوقها الشخصية و الاجتماعية و المدنيـة
عـــن القيـــام بت ييـــر أو تخفيـــف معانـــاة المـــرأة فـــي معظـــم جوانبهـــا الحياتيـــة و انقســـام الســـلطة وتفككهـــا وعجزهـــا ظــل 

القانونيـــة ، بمـــا يتطلـــب وضـــوُ موقـــف كافـــة القـــوى السياســـية فـــي المطالبـــة بإل ـــاء كافـــة التشـــريعات و القـــوانين و 
المعمول بب في قطاع غزة ، و قـانون الأحـوال الشخصـية  1954ل قانون حقوع العائلة لسنة الأنظمة القديمة ، مث

 المعمول بب في الضفة ال ربية. 1976الأردني لسنة 
 

 :  حول مشاركة المرأة في الأحزاب والفصائل الفلسطينية -
كحركة ديمقراطية اجتماعية مطلبية في فلسطين ، هو  ،تراجع دور الحركة النسائيةبداية ، نشير إلى أن 

الديمقراطي ، في تفعيل القضايا و المطالب الوطنية  اليساري  انعكاس مباشر عن تراجع دور أحزاب التيار
ل غطاء أو ذريعة لانتقال كَّ الديمقراطية للمرأة ، و إذا كان لهذا التراجع أسبابب الموضوعية و الذاتية ، إلا أنب شر 

نحو العمل في المنظمات و المؤسسات الأجنبية غير الحكومية ، التي انتشرت في  ،ديد من الكوادر النسائيةالع
بل و ساهمت  ،مرحلة ما بعد أوسلو بصورة كمية واسعة غير طبيعية ، لاستيعاب هذه الكوادر من النساء والرجال

و تحويل معظم  ،هذه الكوادر بأحزابهاالتي أدت إلى فك ارتباط  ،في خلق المناخات و الم ريات المادية
بعيداً عن إطار العمل السياسي و دوره في  ،وتمركزها في هذه المنظمات ،والمجتمعية الأخرى  ،النشاطات النسائية

المالية والإدارية  ، المتمثلة في الرواتب والامتيازات 13NGO'S، استجابة لإغراءات  العمل الجماهيري المنظم
                                                           

دولار(  ما يعني 5000 – 3000والمعروف أن كبار الموظفين في المنظمات غير الحكومية يتقاضون راتباً شهرياً يصل في المتوسط إلى ما يزيد عن   13
ثر من دولار شهرياً( ويعادل أك 500أن كل واحد منهم يحصل على دخل شهري يعادل ثمانية أضعاف دخل الأسرة الفقيرة، التي تعيش عند خط الفقر  
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بالأجور والنفقات العالية بذريعة التدريب والسفريات والوفود والمصروفات الباذخة المخصصة  الأخرى فيما يتعلق
لما يسمى بـ "المؤتمرات والندوات" حول قضايا نخبوية، بعيدة تماماً، عن قضايا الناس وهمومهم الوطنية والطبقية، 

تحدة وأوروبا واليابان وغيرها من الدول ، وفق مضامين وشعارات محددة سلفاً من الممول ال ربي، في الولايات الم
سرائيل" تتفرع منب عناوين جانبية باسم "الحكم  بهدف وحيد يندرج تحت ما يسمى بـ"السلام بين الفلسطينيين وا 
الصالح" أو "حقوع الإنسان" أو "الجندر" أو "التنمية المستدامة" ... إل  هذه القضايا التي لا يمكن تحقيق أي 

ي الاحتلال الصهيوني جاثماً على أرضنا، رافضاً بقوة العدوان والبطش ، أي خطوة تستجيب منها طالما بق
 لقرارات الشرعية الدولية أو غيرها من القرارات.

أما بالنسبة لقصور أو عجز فصائل وأحزاب اليسار عن حماية الحقوع السياسية والاجتماعية والديمقراطية 
لــة الكاتبــة " ســاما عويضــة " التــي تتحــد  فيهــا عــن حقــوع المــرأة المهــدورة ، للمــرأة ، نقتــبس هنــا مقتطفــاً مــن مقو 

 فتقول : 
" أما نحن وما إن نطالب بقانون أحوال شخصية عادل ، ينطلق من كوننا شـركاء فـي الأسـرة كمـا كنـا ومـا 

تبيح إذلالنـا .. زلنا شركاء في النضـال وفـي البنـاء... قـانون يحمينـا مـن الطـلاع التعسـفي الـذي يهـين كرامتنـا ويسـ
قانون يضمن لنا الحق في تقرير مصيرنا فيمنحنا الثقة لكي نكون أولياء على أنفسنا كما كنا وما زلنا أولياء على 
أمور كثيرة في الوطن، قانون يضمن لنا الحق في تقرير مصيرنا وهو مبدأ تعلمناه معاً ورفعنا شعاره معاً .. نـتهم 

انون تجــاري مــدني يحلــل " الربــا" فــي حــين تكفروننــا عنــدما نطالــب بقــانون يمنــع بأننــا نحــن غربيــات ... تقبلــون بقــ
تعــدد الزوجــات حمايــة لكرامتنــا، لأطفالنــا، لقــيم دافعنــا عنهــا، فتعلنــون بــأنكم أنــتم مــن يتمســك بالأصــالة أمــا نحــن 

.. وفـي أفضـل ف ربيات... تشرعون حماية الم تصب وتقتلـون الضـحية لأنكـم ممثلـو الأصـالة أمـا نحـن ال ربيـات.
الأحوال تتركوننا في الساحة لندافع عن هويتنا .. لكي ندفع عن أنفسنا تهمة الاغتـراب فـي وقـت تعلنـون فيـب بـأن 

 .14قضايانا لا تحتل أهمية في أجندتكم فلا تحاولوا حتى أن تردوا عنا .. عن شريكاتكم تهمة الاغتراب"
:  دور ومكانة المرأة داخل الأحزاب السياسية السؤال الجوهري عن  إن كل ما سبق ، يستدعي منا طرُ

أداء هذا  الفلسطينية ؟ لأن إمكانية التحاقها في هذه الأحزاب ، وفق قناعاتها ومصالحها ، تعزز قدرتها على
وبالتالي في عملية صنع القرار واتخاذه داخل هذه  الدور، الذي يرتبط بشكل وثيق بمكانتها ومستوى تأثيرها ،

تتجلى مسئولية الأحزاب السياسية الديمقراطية والعلمانية خصوصاً في توفير السبل الكفيلة بتشجيع  ، وهناالأحزاب
والأبحا  الجادة على المرأة على الالتحاع في عملية النشاط السياسي والمجتمعي ، حي  تشير كافة الدراسات 

ي أدى إلى إضعاف تأثيرها في رسم في الأحزاب السياسية الفلسطينية والعربية، الأمر الذ قلة عدد النساء
، والسبب في ذلك لا يعود إلى ضعف دور القرار، بفعل هامشية حضورها في الهيئات العليا السياسات، واتخاذ

                                                                                                                                                                                                 

دولار شهرياً(.  وهي رواتب  لا تدفع كاستحقاع موضوعي لجهود مبذولة ومتميزة  300ستة وعشرون ضعفاً للأسرة التي تعيش تحت خط الفقر المدقع   
السلام المزعوم مع  أو لكفاءات غير اعتيادية ، بل  إن معظم هذه الرواتب تدفع بصورة مبرمجة من الجهات  الممولة لتحقيق اغراضها السياسية في إطار

...  فمن  دولة العدو الإسرائيلي ،  تحت غطاء شعارات "حقوع إنسان " "تنمية مستدامة أو غير مستدامة" " جندر" "حكم صالح" وغير ذلك من الشعارات
 يدفع للزمار يحدد الن مة (.

 .26/5/2008ساما عويضة، "فلسطينيات نحن " ، الأيام،  14
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على الأحزاب السياسية المشار إليها ، والتي   -وبصورة رئيسية –المرأة واستعدادها الذاتي فحسب ، بل أيضاً 
موضوعات أخرى لها أهميتها الفائقة، في  السياسي، وتجاهلت –مل الوطني العركزت في مجمل نشاطها على 

المقدمة منها توعية المرأة ، وتعزيز دورها في العمل السياسي، ما أدى إلى  استمرار ت ييب دورها، واقتصاره 
ضالها ببعك القضايا ذات الطابع الاجتماعي الشكلي ، دون أي منطلقات سياسية أو فكرية لتعزيز وا غناء ن

والثقافية السائدة  للتقاليد والمواري  الاجتماعية -بهذه الدرجة أو تلك –الاجتماعي ، وظلت هذه الأحزاب أسيرة 
المرأة  وغيرها من القيود المفروضة عليها ، بالإضافة إلى أن نظرة هذه الأحزاب ب البيتها جاءت انعكاساً لصورة

 .في المجتمع ولطبيعة الأدوار الممنوحة لها
وفي هذا الجانب ، فإننا لا نجافي الحقيقة ، عندما نؤكد على أن الأحزاب السياسية، ذات الهوية اليسارية، 

بال ت في  أوضاعاً أفضل للنساء، من حي  المشاركة وتبوء المواقع القيادية، والمساواة في الحقوع، التي أتاحت
قاعدتها  تحدي قيم المجتمع، خوفاً على مراعاة التقاليد، وصمتت عن سلوك عضواتها "الحريص" على عدم

، وفي مثل هذه الأوضاع، لا غرابة في الشعبية، التي يمكن أن تهتز جراء طرُ مسألة تحرر المرأة بشكل واسع
رؤية معظم النسوة، المشاركات في عضوية تلك الأحزاب اليسارية ، يلبسن الحجاب، وبعضهن يلبس القناع، وهي 

 طروحات ورؤى هذه الأحزاب .  ظاهرة نقيضب تماماً لكل 
أما بالنسبة للأطر النسائية اليسارية ضمن الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب، فعلى الرغم من 
حرص هذه الأطر على بلورة رؤية نسويب مشتركة ، لتعميق الهوية الفكرية الاجتماعية للمرأة اليسارية، إلا أن ذلك 

يادات النسوية في فصائل اليسار على الهيئات والمراتب الحزبية والنقابية الحرص، يصطدم بضعف تأثير الق
على مستوى المرأة في المجتمع الفلسطيني ، إلى جانب ضحالة وعي  –بدرجات أكبر –النسوية ، وضعف تأثيرها 

كوادر وأعضاء هذه الأطر ، فيما يتعلق بالقضايا السياسية والمجتمعية، ناهيكم عن القضايا النظرية أو الفكرية 
تركيبة  اليسارية ، بحي  يمكن القول أن التركيبة الذهنية لمجمل عضوات الأطر النسائية في فصائل اليسار، هي

أقرب إلى ذهنية وسلوكيات المجتمع التقليدي بكل مظاهر تخلفب ، وكذلك الأمر بالنسبة لعضوية المرأة في هذه 
الأحزاب ، حي  نلاحظ أن سلوكها في هيئات ومراتب ومؤتمرات لجان أو اتحادات المرأة في فصائل وأحزاب 

يدية أو المحافظة،  ما يؤكد على ذلك أن أكثر من اليسار الفلسطيني، لا يختلف عن الذهنية والسلوكيات التقل
% 2يلبسن الحجاب ، ونسبة لا تقل عن  15% من النسوه المشاركات في كافة الاتحادات النسوية اليسارية95

أن القاعدة النسوية لقوى اليسار لا تختلف عن مثيلتها في حركتي  –وهذه إشكالية  –منقبات !!!؟ ما يعني 
على ضعف أحزاب وفصائل اليسار في تأهيل الكوادر والقيادات والقواعد النسائية المنتمية  حماس وفتح، بما يؤكد

بين القيادات النسائية  -الثقافية والفكرية والسلوكية –إليها أو  المحسوبة عليها، إلى جانب استمرار اتساع الفجوة 
 وبين قواعدها.

                                                           
حزب  -الجبهة الديمقراطية / اتحاد لجان المرأة العاملة  –الجبهة الشعبية / اتحاد لجان العمل النسائي  –ان المرأة الفلسطينية ونقصد بذلك: اتحاد لج  15

 الشعب.
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إن مصداقية الموقف الموضوعي إزاء المرأة ، من وجهة نظر الأحزاب اليسارية الماركسية، يجب ألا ترتبط 
تؤكد نظرياً، وعلى صعيد الممارسة، على  بل يجب علينا أنبالأزمة المجتمعية وقيمها الهابطة وتقاليدها الرجعية، 

 ية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأةتوسيع وتعزيز الحقوع المدنرؤيتها التقدمية، التي تقوم على 

، بالنسبة للذكور  -كما نصت عليب مواثيقها  –الفلسطينية في المجتمع، وأن تلتزم بتطبيق شروط العضوية فيها 
عبر ثقافة  تقدمياً من مسألة المرأة وأن يلتزم بممارسة هذا الموقف على وجب الخصوص ، ان يتخذ موقفاً علمياً 

مساوٍ لدور الرجل، وأن برنامجها نحو المجتمع،  وم على نبذ التعصب، وا عطاء دور أساسي للمرأة،تقداخلية 
المرأة، خاصة المشاركة السياسية وأخذ مكانتها في كل القضايا السياسية  برنامج ديمقراطي يقوم على دعم حقوع 

حياتية ، وذلك انطلاقاً من أن المرأة تستطيع والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقانونية وغير ذلك من القضايا ال
الديمقراطية ونبذ التعصب تصب في مصلحة المرأة  أن تلعب دوراً رئيسياً لأنها تمثل نصف المجتمع، وأن ثقافة

إنهاء الانقسام وتراجع الاتجاهات التعصبية ووحدة واستقرار المجتمع، لأن  وحقوقها وحرياتها، مثلما تصب باتجاه
إلى ضعف مصداقية ووعي الأحزاب بمبادئها وأفكارها ، وضعف  -ضمن أسباب متنوعة–لة يعود جذر المشك

 منهجيتها الديمقراطية وممارستها إلى جانب ضعف ثقافة المشاركة والحوار مع المرأة كند حقيقي للرجل .
كل دائم على أما على مستوى الأوضاع والعلاقات الداخلية لهذه الأحزاب ، فإن من واجبها، العمل وبش

مستوى اتخاذ القرار، في كافة الهيئات والمؤتمرات الحزبية ، فضلًا عن الاهتمام بنوعية  تعزيز دور المرأة على
 16ثقافة الحداثة والبرامج والفعاليات السياسية العامة، وكذلك الخاصة، الموجهة للمرأة التي تستهدف نشر الأنشطة

 والتنوير والمواطنة و الديمقراطية  والمساواة بين الجنسين .

ــة مــن الرضــا،  بــالطبع ، لا نعتقــد أن الأحــزاب اليســارية ، فــي فلســطين وبلــدان الــوطن العربــي ، تشــعر بحال
داخلهــا وداخــل هيئاتهــا ومســتوى تأثيرهــا فــي صــنع القــرار، أو علــى مســتوى  ســواء علــى صــعيد دور ومكانــة المــرأة

 النظام السياسي في هذا البلد أو ذاك ، وحجم تأثيرها في عملية صنع القرار الوطني، ما يعني أن منحضورها ض

ظــاهرة تراجــع دور المــرأة علــى الصــعيدين الاجتمــاعي والسياســي، عكســت أثرهــا ســلباً علــى الأحــزاب فــي فلســطين  
ام الـداخلي وكافـة القضـايا المجتمعيـة والوطن العربي، حي  نلمس أثر هـذه الظـاهرة ، علـى دور المـرأة تجـاه الانقسـ

والسياسية، ويبدو أن جذر المشكلة، لا يتوقـف عنـد التطـور الاجتمـاعي الاقتصـادي المشـوه فحسـب، بـل أيضـاً فـي 
تكريس ثقافة الخضوع والاستتباع لدى المرأة، في إطار التخلف الثقافي العام من ناحية، وضعف أو غيـاب الـوعي 

 السـلطة والأحـزاب والفصـائل ، ذلـك إن قـيم احتـرام التعدديـة الفكريـة والسياسـية، والتـداولبممارسـة الديمقراطيـة فـي 

                                                           
لاكية في هذا السياع أشير إلى ان كافة المظاهر الحديثة في المجتمعات العربية  انشاءات وأبنية وفنادع سياحية  وسيارات فارهة وبضائع استه    16

التي اعيد  مستوردة وأزياء ومكاتب ... إل ( لا تتعدى كونها مظاهر شكلية على سطح مجتمعاتنا التي ما زالت أسيرة للعديد من رواسب التخلف القديمة
حليفب الإسرائيلي ، فالشرط الأول انتاجها وتجددها في بلادنا باسم العودة إلى الترا  أو بحكم مصالح الطبقات الحاكمة وتبعيتها للنظام الرأسمالي العالمي و 

ادي والصناعي تحديداً للحداثة هو سيادة وانتشار مفاهيم الديمقراطية والمواطنة والعقلانية والتنوير وحرية الرأي والمعتقد جنباً إلى جنب مع التطور الاقتص
ومقدمة لها.  وما التحدي  إلا جملة التحولات الاجتماعية  "من دون وجود تحدي ، هو شرط -كما يقول بحق فيصل دراج–،  فلا وجود لحداثة، نظرياً 

دي  ويعيد صياغة المتتابعة التي تربك الاجابات القديمة، وتفرك على الفكر أن يتمرد على منظومة فكره السابقة، ويستولد منها منظوراً جديداً صاغب التح
 – 1995شتاء   - 2 العدد  –أن يأخذ صي ة نهائية". المصدر: مجلة النهج  التحدي  في آن. فالحداثة نمط من الوجود مسكون بما يتكون من دون 
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الديمقراطيـة قاعـدة تنظيميـة  السلمي للسلطة، واحترام الاختلاف، وغيرها من القيم، تحتاج إلى تعزيـز، بحيـ  تشـكل
 .بل والمجتمع برمتب وأخلاقية صالحة لإعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني،

، في سياع عملية النضال في ضوء ما تقدم ، فإن من أهم أولويات فصائل وأحزاب اليسار الفلسطيني
الوطني الديمقراطي ، الوقوف ضد كل المحاولات التي تهدف إلى خنق صوت المرأة الفلسطينية و حقها في 

إليها ،لأن قضية المرأة في رأينا  التعبير عن رأيها و مطالبها القانونية المجتمعية العصرية الحديثة التي تتطلع
المرتبطة بمواضيع الزواج الإكراهي المبكر أو الموقف ضد تعدد  -رغم أهميتها–تتجاوز التفاصيل العامة 

الزوجات أو التوري  أو الشهادة في المحاكم ، فهي قضية وطنية ديمقراطية ترتبط بعملية التطور و النهوك، 
لانتصار في هذه القضية سيشكل الخطوة الرئيسة عبر العمل المنظم المشترك لنصف المجتمع ، و بالتالي فإن ا

بين الرجل و المرأة معاً ، نحو تقدم مجتمعنا على طريق التطور الديمقراطي العقلاني الحدي  عبر الانعتاع من 
 كل مظاهر التخلف و التبعية و الفقر و القهر و الاستبداد.  

المـرأة وانعتاقهـا ، مرتبطـة بعمليـة ت ييـر البنيـة الاقتصـادية الاجتماعيـة في ضوء ما سبق، تظل مهمة تحـرر 
والسياسية للمجتمعات العربية ، كهدف رئيسي ، يوفر الفرص والعوامل الموضوعية والذاتية للمرأة فـي بلادنـا، لكـي 

ت لـب تاريخيـاً ومـا تبدأ دورة جديدة في حياتها ، تقطـع تمامـاً مـع كـل أشـكال الظلـم والقهـر والاضـطهاد الـذي تعرضـ
تــزال تتعــرك لــب، وهــذا يعنــي ويتطلــب فــي آن واحــد ، إعــادة تجديــد البنيــة التنظيميــة والفكريــة والأخلاقيــة للأحــزاب 
والحركــات اليســارية الديمقراطيــة فــي بلادنــا ، بمــا يمكنهــا مــن إل ــاء كــل أشــكال تخلفهــا ومواقفهــا تجــاه المــرأة ودورهــا 

لرجل ، شرط أن تمتلك هذه الأحزاب رؤية اسـتراتيجية تنطلـق بدايـة مـن أن انتصـار الموازي والمساوي تماماً لدور ا
نمــا أيضــاً للمــرأة المقهــورة ولكــل  المجتمــع الطبقــات الكادحــة يشــكل الخــلاص الوحيــد لــيس للفقــراء الــذكور فحســب وا 

يمكـــن أن تحقـــق  ، مـــدركين أيضـــاً أن الشـــرائح الكادحـــة والفقيـــرة عمومـــاً ومـــن العمـــال والفلاحـــين خصوصـــاً لاككـــل
تحررها التام ، إلا إذا تحققت الحرية التامة للمـرأة ، والمسـاواة الاجتماعيـة لهـا ، مـا سيضـمن مشـاركة المـرأة بصـورة 
فعالة إلا أبعد الحدود جنباً إلى جنب مع شريكها الرجل فـي النضـال الثـوري الـديمقراطي مـن أجـل تحقيـق الأهـداف 

 كية والوحدة. الكبرى في التحرر والتقدم والاشترا
 

 معطيات وإحصاءات ومؤشرات  عامة حول المرأة الفلسطينية -
علــى الــرغم ممــا قدمتــب هــذه الدراســة مــن تحليــل للظــروف والعوامــل الموضــوعية والذاتيــة لتطــور دور المــرأة 
الفلسـطينية ، تاريخيـاً وراهنـاً ، انطلاقــاً مـن أزمـة المجتمــع الفلسـطيني بارتباطـب الوثيــق بأزمـة المجتمـع العربــي ، إلا 

لســـطينية والعربيـــة ، أكـــدنا دومـــاً علـــى التزامنـــا بـــالرؤى كمـــا فـــي إطـــار القـــوى اليســـارية الفأننـــا فـــي الجبهـــة الشـــعبية 
فـــي مجـــالات العمـــل  -بخطـــوات متدرجـــة–وتقـــدمها  والمواقـــف والانجـــازات التقدميـــة التـــي تعـــزز دور المـــرأة العربيـــة

المرتبطــة بهــا، بحيــ  يمكــن أن تــوفر هــذه الانجــازات ، فرصــة أو ظــرف  السياســية الوطنيــة والمجتمعيــة والأنشــطة
مكــن أن تتفاعــل معــب المــرأة الفلســطينية علــى طريــق تطورهــا ، رغــم كافــة عوامــل الأزمــة المجتمعيــة موضــوعي ، ي

بالمواقف والممارسات العنصرية الصهيونية من ناحية، وبممارسات القوى والسياسية ، التاريخية والراهنة، المرتبطة 
علــــى التمســـك بالرؤيــــة الوطنيــــة  -جبهـــةفــــي ال–مــــن ناحيـــة ثانيــــة، مؤكــــدين اصـــرارنا والرجعيــــة المتخلفـــة اليمينيـــة 
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جـــوهر الحداثـــة والتنـــوير والعقلانيـــة والديمقراطيـــة التـــي مـــن شـــانها الإســـهام فـــي تطـــور الديمقراطيـــة المســـتندة إلـــى 
 . في السياع الوطني التقدمي الديمقراطيالمجتمع والمرأة 

متظمهاا  اعتاا  نورد فيماا لياي مومو ان مام المت يااح وااتصاالاح والم ااراحت ال اي  تما  فاي 
إلوابياا  عالنبااعن ل  ااور دور الماارلاد فاي ع:دنااا فااي : الواوااس اسو ماا ي والبياباايت الواوااس اسو صااادي ت 

 الواوس ال تييمي ت الواوس الصتي ت الواوس اا :مي. 
 : أولاً : معطيات الواقع الاجتماعي والسياسي والحقوقي

تتوزع بنسبة ، مليون نسمة( 4,82  2016منتصف عام  في الضفة ال ربية وقطاع غزةسكان البلغ عدد  -1
نسبة بلغ تو  نسمة( . 1,877,750  % في قطاع غزة39 نسبةنسمة( و  2,943,500% في الضفة  61

 100ذكر لكل  103، أي بمعدل مليون أنثى 2,372 من إجمالي عدد السكان أي حوالي %49.2الإنا  
 .أنثى

 ، ويتوزعون نسمة مليون  2.4حوالي  2016منتصف  فما فوع( 15 لقوة البشرية بلغ عدد الأفراد ضمن ا  -2
% أو ما يعادل 49.6ذكراً( والإنا  بنسبة  1,209,600% للذكور أو ما يعادل  50.4بنسبة 

% 84.5أنثى(، أما نسبة الإنا  غير النشيطات اقتصادياً من مجموع الإنا  فتبلغ  1,190,400 
% 15.5أنثى غير نشيطة اقتصادياً( ، في حين أن النشيطات اقتصادياً لا يتجاوزن نسبة  1,005,888 

  عاطلة عن العمل. عاملة أو أنثى ضمن القوى العاملة ما بين  (،184,512ما يعادل  
ما يعادل ب ،% من إجمالي الذكور في القوة البشرية67أما الذكور فقد بل ت نسبة النشيطين اقتصادياً 

 .(ذكر ضمن القوى العاملة 810,432 

أشارت : 201417مااركن م دنين للإناث في القوى التامين مقارنن عالذكور خ:ل الربس الأول مم التام  -3
% من إجمالي القوة البشرية 46.3نتائج مسح القوى العاملة إلى أن نسبة المشاركة في فلسطين بل ت 

أفراد  10 أي من بين كل  2014ع الأول من العام سنة فأكثر( خلال الرب 15   الأفراد الذين أعمارهم
% في الضفة ال ربية 47.2بواقع   أفراد مشاركين في القوى العاملة(. 4سنة فأكثر هنالك  15أعمارهم 
كما تعتبر نسبة مشاركة الإنا  في القوى العاملة متدنية مقارنة مع   % في قطاع غزة.44.8مقابل 

% في 20.5% في الضفة ال ربية و19.8% بواقع 20.1نا  إلى الذكور، حي  تصل نسبة مشاركة الإ
% في الضفة ال ربية 73.8% نسبة مشاركة الذكور في القوى العاملة، بواقع 71.9قطاع غزة، مقابل 

 % في قطاع غزة.68.5و
في الضفة ال ربية وقطاع غزة، بواقع  %10.6تبلغ نسبة الأسر التي تدير شؤونها إمرأة  ربة أسرة(  -4

الفقر أن الأسر التي ترأسها إنا   ت، وتؤكد مؤشرا18% في قطاع غزة8.4% في الضفة ال ربية و 11.7
تكون أكثر عرضة للفقر مقارنة مع الأسر التي يرأسها ذكور، علماً بأن حجم الأسرة التي ترأسها أنثى 

                                                           
 الانترنت. – 11/07/2014الإحصاء الفلسطيني يصدر بياناً صحفياً عشية اليوم العالمي للسكان، المصدر:   17
 9/7/2015 –الانترنت  –وكالة معاً الإخبارية   - 2015مليون نسمة عدد فلسطيني الضفة وغزة منتصف  4.68المصدر: الإحصاء:  18
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أفراد بمتوسط  3.0في فلسطين  2014ص يراً نسبياً، حي  بلغ متوسط حجم الأسرة التي ترأسها أنثى عام 
 فرداً للأسرة التي يترأسها ذكر. 5.8مقداره 

% من 7,2، هي فقط  1997نسبة الإنا  من "مجمل أعضاء الاتحاد العام للنقابات حتى عام بل ت  -5
مما يدلل على شدة ضعف دورها في ، 2011في عام  اكم 19" 63054 الذي يزيد عنالمجموع الكلي 

 ركة النقابية .البنية القيادية والقاعدية للح

% 85.7من الأطباء البشريين المسجلين في نقابة الأطباء نساء، مقابل  %14.3 :20الق اع الصتي -6
% على 10.9% و17.8رجال. وتزيد نسبة الطبيبات البشريات في الضفة ال ربية عنها في قطاع غزة؛ 

جهزة الطبية والاقسام ، مع الاشارة إلى النقص في الاطباء والممرضين والا2011التوالي خلال عام 
الطبية المتخصصة  السرطان وأمراك الكلى و أجهزة غسيل الكلى و أمراك الكبد وغير ذلك ، مازال 

 .2016بحاجة ماسة إلى التطوير والتأسيس حسب تقارير الأوضاع الصحية لعام 

نسبة طبيبات  % رجال. وتزيد72.8أكثر من ربع أطباء الأسنان المسجلين في النقابة نساء مقارنة بـ 
 .2011% على التوالي خلال عام 25.0% و28.0الأسنان في الضفة ال ربية عنها في قطاع غزة؛ 

% رجال وتزيد نسبة الممرضات في 48.0من المسجلين في نقابة التمريك نساء مقابل %  52.0
 .2011% على التوالي خلال عام 44.2% و62.0الضفة عنها في قطاع غزة؛ 

% في الهيئات المحلية في 20.7بل ت نسبة النساء العضوات  :21الفيب لنين في التياد التامنالمرلاد  -7
% رجال، وتصل اعلى نسبة مشاركة للنساء في الهيئات المحلية في محافظة 79.3الضفة ال ربية مقابل 
 .2012% خلال عام 2.3% وأقلها في محافظة اريحا والأغوار 18.9رام الله والبيرة لتبلغ 

% من أعضاء 26.8% للسفراء، ونجد أن 95.7% مقارنة مع 4.3ا لم تزد نسبة السفيرات عن كم
% من 17.1% رجال. من جهة أخرى فإن 73.2مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية نساء مقابل 

 .2011% رجال خلال عام 82.9الصحفيين في فلسطين من النساء مقابل 

 .2012% رجال خلال عام 59.4ام نساء مقابل من الموظفين في القطاع الع% 40.6 

 من %15.8الفلسطينية  الأراضي في صحفيات يعملن اللواتي النساء نسبة ومن ناحية اخرى بل ت

 . في حين 2009العام  خلال وصحفية صحفي مئة بين كل من صحفية  16أي  الصحفيين عدد اجمالي

الأعوام الأخيرة  خلال الأراضي الفلسطينية فيقاضي وقاضية  100كل  بين قاضية من 12هناك  أن نجد
 ما بعد الانقسام. 

تظل مشاركة المرأة في الوظائف الحكومية ذات طابع هامشي، محدود، دون أي دور  وبشكل عام
هام أو مميز من حي  التأثير، اقتصر على وظائف محددة، مثل سكرتيرة تنفيذية، أو إدارية أو طابعة، 

% من النساء العاملات في 40، وهو القطاع الأكثر أهمية حي  يعمل فيب إلى جانب قطاع التعليم

                                                           
 .  2012-2011السلطة الوطنية، تصور لخطة التنمية  19
 .7/3/2013 –الانترنت  –وكالة معاً الإخبارية  - الإحصاء: نصف سكان فلسطين نساءا المصدر:  20
 .7/3/2013 –الانترنت  –وكالة معاً الإخبارية  - الإحصاء: نصف سكان فلسطين نساءالمصدر:  21
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  % .99.9الحكومة، وفي رياك الأطفال فإن نسبة مشاركة المرأة تصل إلى 
وبالرغم من أهمية مشاركة المرأة وضرورة مساواتها مع الرجل، إلا أن هذه القضية ترتبط بمبدأ تكافؤ     

ة والخبرات المطلوبة، وهو مبدأ لم تعمل السلطة الفلسطينية على تطبيقب الفرص وقواعد الشهادات العلمي
عن  في عملية التعيين في الوظائف الحكومية، التي تمت على قاعدة التعامل مع "أهل الثقة" بعيداً 

أصحاب الكفاءة أو الخبرة، ولذلك فإن نسبة عالية من التعيينات في الوظائف المدنية بصورة خاصة، قد 
المدنيين والعسكريين والعلاقات الشخصية  المسئولين% تمت على قاعدة أهل الثقة من أبناء 50ن تزيد ع

بدرجات  -في الأزهر خصوصا–والمحسوبيات عدا عن تعيين عدد كبير من طلاب وطالبات الجامعات 
 وظيفية متفاوتة قبل تخرجهم.

أسير وأسيرة فلسطينيا  7300حوالي  2016بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نهاية  -8
أسيرة في سجن الدامون  15في سجن الشارون و  أسيرة 42أسيرة يتوزعن كالتالي:  52وعربيا، من بينهم 
 :  22حسب الجدول أدناه

 : 1ودول روم 
 2017اعاط  6الأبلراح الفيب لنياح رهم اس  قال في بووم است :ل ت ى  

 الحكم مكان الاعتقال الاعتقال تاريخ مكان السكن الاسم الرقم

 سنة 17 سجن الشارون 18/4/2002 عرابة البطوف/48 لينا أحمد صالح جربوني 1

شيكل غرمة  3000سنوات و 4 سجن الشارون 20/11/2013 نابلس فلسطين فريد عبد اللطيف نجم 2

 مالية وسنتين مع وقف التنفيذ

 سنوات 4 سجن الشارون 6/3/2014 القدس/العيسوية شيرين طارق أحمد عيساوي 3

 سنوات 5 سجن الشارون 2014\11\2 جنين/الجلمة ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان 4

 سنوات 7 سجن الشارون 1/12/2014 بيت لحم/بيت فجار أمل جهاد علي طقاطقة 5

 شهرًا 26 سجن الشارون 15/4/2015 القدس/سلوان عالية الشيخ علي عباسي 6

 سنة 15 سجن الشارون 29/6/2015 بيت لحم/ الشواورة الجباليميسون موسى  7

 شيكل غرامة 4000سنوات و 9 سجن الشارون 15/7/2015 رام الله/بيتللو روان نافز رضوان 8

 شهرًا 22 سجن الشارون 28/8/2015 شفاعمرو /48 إيمان حمد محمد كنجو 9

 موقوفة سجن الدامون 7/9/2015 رام الله نجوان عودة 10

 الف شيكل غرامة 80سنة و 16 سجن الشارون 7/10/2015 القدس/صور باهر شروق صلاح إبراهيم دويات 11

 سنة 11 سجن الشارون 10/10/2015 القدس/ جبل المكبر إسراء جميل جعابيص 12

 سجن الشارون 12/10/2015 القدس/ بيت حنينا مرح جودت باكير 13
آلاف شكل  10سنوات ونصف و 8

 غرامة

14 
نسرين حسن عبد الله حسن أبو 

 كميل

حيفا/ تسكن  /48

 غزة
 موقوفة سجن الدامون 18/10/2015

 شكل غرامة 3000شهرًا و 20 سجن الشارون 19/10/2015 نابلس/ مادما إستبرق أحمد محمد نور 15

 غرامةشيكل  4000سنوات و 6 سجن الدامون 8/11/2015 بيت لحم/ حوسان حلوة سليم محمد عليان حمامرة 16

 سجن الشارون 23/11/2015 القدس/ مخيم قلنديا نورهان إبراهيم خضر عواد 17
ألف شيكل  30سنة ونصف و 13

 غرامة

 شهر 24 سجن الشارون 28/11/2015 طوباس مريم عرفات صوافطة 18

 سنوات 6 سجن الشارون 7/12/2015 القدس/سلوان منار مجدي عبد المجيد شويكي 19

 موقوفة سجن الشارون 13/12/2015 الخليل البكريلمى منذر حافظ  20

 موقوفة سجن الدامون 14/12/2015 الخليل هيفاء مكروم أبو ارميلة 21

                                                           
 .2017شباط /  6 –الانترنت  –المصدر: مركز المعلومات الوطني الفلسطيني  22
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 سنوات 5 سجن الدامون 15/12/2015 القدس/ كفر عقب عطايا خليل أبو عيشة 22

 سنوات 3 سجن الشارون 20/12/2015 الخليل/ بيت أولا عبلة عبد الواحد العدم 23

 شيكل غرامة 6000شهرًا و 20 سجن الشارون 22/12/2015 الخليل عبير محمد زياد أبو رجب التميمي 24

 شيكل غرامة 2000شهرًا و 18 سجن الدامون 31/12/2015 طولكرم/شويكة ديانا عبد الله إبراهيم خويلد 25

 موقوفة سجن الشارون 9/2/2016 القدس/بيت صفافا ملك يوسف حمد سلمان 26

 شيكل غرامة 2000شهرًا و 16 سجن الشارون 8/3/2016 القدس/بيت عنان عائشة وفيق محمد جمهور 27

 سنوات 3 سجن الشارون 3/3/2016 أريحا/العوجا هدية إبراهيم عرينات 28

 موقوفة سجن الشارون 9/3/2016 قلقيلية/ اماتين أنسام عبد الناصر شواهنة 29

 موقوفة سجن الشارون 3/4/2016 كفرقاسم/48 شاتيلا أبو عيادة 30

 سنة ونصف سجن الشارون 28/4/2016 رام الله/رمون نتالي إياد عبد العزيز شوخة 31

 سنة ونصف سجن الشارون 28/4/2016 رام الله/رمون تسنيم خليل شكري حلبي 32

 إداري سجن الدامون 19/6/2016 القدس/العيزرية صباح محمد فرعون 33

 موقوفة سجن الشارون 5/7/2016 سلفيت جميلة داود جابر 34

 موقوفة سجن الدامون 7/7/2016 الخليل/ يطا هنادي محمود راشد 35

 موقوفة سجن الشارون 9/8/2016 الخليل غدير يوسف الأطرش 36

 ألف شيكل غرامة 20شهرًا  18 سجن الشارون 14/8/2016 جنين/طورة أمل جمال قبها 37

 ابتسام كعابنة 38
أريحا/مخيم عقبة 

 جبر
 موقوفة سجن الشارون 27/8/2016

 موقوفة سجن الشارون 28/8/2016 القدس/حي الثوري دلال أبو الهوى 39

 موقوفة سجن الشارون 5/9/2016 الخليل آيات محفوظ 40

 موقوفة سجن الشارون 15/9/2016 القدس آية الشوامرة 41

 شهور 7 سجن الشارون 19/9/2016 نابلس غادة عواد 42

 موقوفة سجن الشارون 22/9/2016 سخنين صابرين زبيدات 43

 موقوفة سجن الدامون 13/12/2016 القدس/ كفر عقب أماني الحشيم 44

 أشهر 7 سجن الدامون 18/12/2016 القدس/سلوان شفاء فضل موسى عبيدو شلودي 45

 موقوفة سجن الشارون 19/12/2016 قلقيلية إيمان جلال محمود علي 46

 موقوفة سجن الشارون 25/12/2016 القدس/سلوان عائشة الأفغاني 47

 موقوفة سجن الشارون 30/12/2016 القدس/ العيسوية جيهان محمد حشيمة 48

 موقوفة سجن الشارون 1/1/2017 القدس فاطمة عليان 49

 موقوفة سجن الشارون 20/1/2017 الخليل/ دورا رندة محمد يوسف الشحاتيت 50

 موقوفة سجن الشارون 29/1/2017 قلقيلية مرح لؤي جعيدي 51

 النقب آمال الأصلع 52
 

 موقوفة سجن الشارون

 

 بواقع  2015كما في عام  % من المرأة العاملة62.9على نسبة  والفروع الأخرى  يستحوذ قطاع الخدمات -9
% في 27.3 بواقع % 13.1، ثم قطاع الزراعة بنسبة % في قطاع غزة(89.7% في الضفة ال ربية، 53.5

في فروع الملابس والمواد وخاصة % 11ثم قطاع الصناعة بنسبة % في قطاع غزة( 3الضفة ال ربية و
، بما يدل على % في قطاع غزة(1.9% في الضفة ال ربية، 10.2 بواقع  ال … ال ذائية والخياطة والجلود 

  .23اصة في قطاع غزةوخغياب دور المرأة في عملية التنمية بالمعنى الاقتصادي 
% من المرأة العاملة وهي الشريحة الأكثر فقرا، مضطرة للعمل 25من  أكثربالنسبة لظروف العمل فإن و    

بسبب استشهاد المعيل أو إعاقتب أو أسره، وعدم توفر معيل آخر، كما تشكل العازبات نسبة غير قليلة من 
 المرأة العاملة .
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يتضــح لنــا أنمــاط الــزواج  2015كمــا فــي عــام  حســب الحالــة الزواجيــة والعمــر وبــالنظر إلــى توزيــع النســاء -10
وهــي ســن المراهقــة متزوجــات،  24(19-15فــي الفئــة العمريــة   الانــا مــن  8.2لكــل إمــرأة، حيــ  أن نســبة 

سنة في الأراضي الفلسطينية, ويتساوى في كـل مـن  19.4حي  بلغ العمر الوسيط عند الزواج الأول للنساء 
 عام. 24طاع غزة، علما بأن العمر الوسيط عند الزواج الأول للذكور الضفة وق

وفي هذا الجانب ، فإننا في الجبهـة الشـعبية ، نؤكـد علـى موقفنـا المبـدئي الـرافك للـزواج المبكـر انطلاقـاً 
 من التزامنا بضرورة استكمال تعليم الفتيات في الكليات والجامعات وتوفير الفرص لهن وفـق مبـدأ المسـاواة

الفتــاة مــن إكمــال  الكاملـة مــع الشــباب ، وبالتـالي فإننــا نــرفك فكـرة الــزواج المبكــر الـذي يــؤدي إلــى حرمـان
العلمــي، وكــذلك اشــتراكها فــي ســوع العمــل بالإضــافة إلــي احتماليــة الحمــل والإنجــاب فــي ســن   تحصــيلها

ادة معـدلات الخصـوبة مبكرة وهذا أيضاً لب انعكاسات سلبية على صحة الأم والطفـل وكـذلك يـؤدي إلـى زيـ
 للمرأة.

 : 2ودول روم 
تبب فئاح التمر والتالن  الضفن الغربين وو اع غزد بنن فأكثر( في 15ال وزيس النببي للأفراد )

 2015الزواوين والونست 

 فئاح التمر 
 التالن الزواوين والونس

 لارم  م يق/منفص  م زوج لم ل زوج لابدا  
 إناث ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور 

19-15 99.6 91.8 0.4 8.2 - - - - 
20-24 88.0 53.0 11.9 46.0 0.1 1.0 - - 
25-29 47.7 25.6 51.7 71.4 0.6 2.7 - 0.3 
30-34 14.0 14.6 84.7 82.5 1.2 2.0 0.1 0.9 
35-39 4.6 9.8 94.9 86.4 0.5 1.6 - 2.2 
40-44 2.1 7.7 96.8 87.8 0.6 2.3 0.5 2.2 
45-49 1.3 7.2 97.7 85.3 0.9 1.9 0.1 5.6 
50-54 0.8 8.6 98.5 78.9 0.4 1.6 0.3 10.9 
55-59 0.4 5.8 98.0 74.6 0.6 2.8 1.0 16.8 
60-64 0.9 9.2 97.0 61.3 - 3.6 2.0 26.0 

65+ 0.2 7.0 89.8 38.7 0.6 2.2 9.4 52.1 
 5.6 0.5 1.6 0.5 58.6 56.3 34.2 .42 المجموع

 . 92ت ص2016ك اب فيب لم ااتصائي البنوي  –المصدر : الوهاز المركزي للإتصال الفيب لني 
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 :2000" لبنن 7المرلاد الفيب لنين ووانوم التم  روم " -11
(  ضمم التدلد مم المواد ال ي  نصف المرلاد و تبم مم وضتها في التم  ووال 7وانوم التم  روم)

  يى ذلك في التدلد مم المواد هي:
وتنص علي العمل حق لكل مواطن قادر عليب ، تعمـل السـلطة الوطنيـة علـي تـوفيره علـي  "2المادد"  -

 أساس تكافؤ الفرص دون أي نوع من أنواع التمييز".
 ونصت علي :" يحظر التمييز في ظروف وشروط العمل بين العاملين في فلسطين ". "16المادد " -
هــذا القــانون والأنظمــة الصــادرة بمقتضــاها يحظــر التمييــز بــين  وتــنص " وفقــاً لأحكــام "100المااادد "  -

 الرجل والمرأة".
 ونصت على "يحظر تش يل النساء في : "101المادد " -

 الأعمال الخطرة والشاقة التي يحددها الوزير.   .1
 ساعات عمل إضافية أثناء الحمل والأشهر الستة التالية للولادة.   .2
 عدا الأعمال التي يحددها مجلس الوزراء.ساعات الليل فيما    .3
 علي المنشأة توفير وسائل خاصة بالعاملات". " :"102المادد "   .4
:"للمرأة العاملة التي أمضت في العمل قبل كـل ولادة مـدة مائـة وثمـانين  "1بند " "103المادد " .5

ابيع علـي الأقـل أسـابيع مدفوعـة الأجـر منهـا سـتة أسـ  يوماً الحق في إجـازة وضـع لمـدة عشـرة
" أعـلاه 1" لا يجوز فصل العاملة بسبب الإجازة المذكورة في الفقرة "2بعد الولادة ". وفي بند "

 إلا إذا ثبت أنها اشت لت بعمل آخر خلالها". 
ونصـت علــي :"وفقـاً لمصـلحة العمـل يجــوز للمـرأة العاملـة الحصــول علـي إجـازة بــدون  "105الماادد "  -

 أجر لرعاية طفلها أو لمرافقة زوجها".
 علي المنشأة أن تعلق في مكان العمل الأحكام الخاصة بتش يل النساء. ":"106المادد "-

 المااركن البيابين ليمرلاد:  -12
لنساء ككل على سبعة عشر مقعـداً مـن خـلال النظـام ، حصلت ا2006في الانتخابات التشريعية عام 

الملزم للقوائم النسـبية، بواقـع سـتة مقاعـد لحركـة حمـاس، وثمانيـة لحركـة فـتح، وواحـد عـن كـل مـن قائمـة 
ــم تحــرز المــرأة علــى  الشــهيد أبــو علــي مصــطفى، وقائمــة فلســطين المســتقلة، وقائمــة الطريــق الثالــ . ول

% مــن 13ع. وبــذلك تكــون المــرأة قــد حصــلت علــى نســبة أقــل مــن صــعيد الــدوائر أي مقعــد علــى الإطــلا
عدد أعضاء المجلس التشريعي. وهي أفضل مما كانـت عليـب فـي المجلـس السـابق  انتخابـات التشـريعي 

عضـواً فـي المجلـس أي  88م( حي  فازت خمس عضوات من النساء فقط من مجموع 1996في يناير 
مطلـــوب التـــي طالبـــت بـــب المـــرأة، وبالتأكيـــد أقـــل مـــن نســـبة %. ولكنهـــا تبقـــى دون المســـتوى ال5,6بنســـبة 

% التــي أقــرت صــي ة ملزمــة للقــوائم، علمــاً بــأن المــرأة الفلســطينية حظيــت بكوتــا نســوية فــي المجلــس 20
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% في آخر دورة للمجلـس عقـدها فـي غـزة فـي سـنة 7.5م إلى 1964% في سنة 2الوطني تراوحت بين 
 م.1996

 :25لأبابيالمرلاد الفيب لنين والقانوم ا -13
( ومنـب تسـتمد الحقـوع الأساسـية العامـة  7/7/2002أصبح القانون الأساسي الفلسـطيني سـارياً بتـاري   

 والفردية، وبموجبب تتحدد طبيعة النظام السياسي.
وفيما يتعلق بالمرأة وحقوقها في المساواة والمشاركة المنصفة فقد أتي علي ذلـك بعـدة نصـوص، وهـذا مـا 

 " في القانون والتي تنص علي :10"ورد في نص المادة 
 حقوع الإنسان وحرياتب الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام.   .1
تعمــل الســلطة الوطنيـــة الفلســطينية دون إبطـــاء علــي الانضـــمام إلــي الإعلانـــات والمواثيــق الإقليميـــة  .2

والدوليـــة التـــي تحمـــي حقـــوع الإنســـان " وكاســـتنتاج فالقـــانون ضـــمن عـــدم التمييـــز علـــي قاعـــدة أن 
 حقوع المرأة هي حقوع إنسان في المحصلة.

ن أسـاس الحكـم فـي فلسـطين وتخضـع للقـانون جميـع ( فقد نصت علي :" مبدأ سيادة القـانو 6أما المادة  
 السلطات والأجهزة والمؤسسات والأشخاص".

( أكدت أن " للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعـات ولهـم علـي 26فيما المادة  
 وجب الخصوص الحقوع الآتية:

 للقانون.تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً   -1
 تشكيل النقابات والجمعيات والاتحاديات والروابط والأندية وفقاً للقانون:  -2
 التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون.  -3
 تقلد المناصب والوظائف العامة علي قاعدة تكافؤ الفرص.  -4
 

لقانونية الأخرى، التي تحمل في طياتها تمييزا واضحا ضد المرأة، أو سلبيات واضحة بالنسبة للقضايا ا
في نصوصها، فهي كثيرة ومتعددة، أهمها ذلك القانون المتعلق بالأحوال الشخصية، "فما زال نظام "الملة" 

ت الدينية ونها عبر دستور  قوانين( يسترشد بالمعتقداؤ العثماني مطبقا، حي  تدير كل مجموعة دينية ش
الخاصة بكل مجموعة، فللمسلمين محاكم شرعية تسترشد بالشريعة، وللمسيحيين ثلا  محاكم كنسية، وأما 
في مجال الأحوال الشخصية، فللعرف دور رئيسي في تحديد تصرف الأفراد ضمن المجموعة، وغالبا ما 

 نصيب الرجل، ولكن العرف للنساء أن يرثن نصف الشرعيعطل العرف القانون، وعلى سبيل المثال يسمح 
على معظم النساء الفلسطينيات، سواء المسيحيات أو المسلمات  في كثير من الحالات يفرك السائد

 . 26التخلي عن حقوقهن لأشقائهن"

                                                           
 www.pnic.gov.ps الانترنت، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني ، دراسات متنوعة حول المرأة الفلسطينية، 25
 .17ص-بق ذكرهمصدر س-نحو المساواة والمرأة الفلسطينية-مها أبو دية ، المحامي رجا شحادة 26

https://www.pnic.gov.ps/
https://www.pnic.gov.ps/
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وعند النظر في القوانين الجنائية ،"المتعلقة بجرائم الرغبة الجنسية، هناك اعتبار للظروف المخففة للزوج 
إذا فاجأها وهي ترتكب الزنا في بيتب، في حين أن هذه الاعتبارات المخففة لا تتوفر الذي يقتل زوجتب 

 .27للمرأة، إذ من الممكن ان يحكم عليها بالموت لارتكابها الجريمة نفسها"
بالطبع هناك الكثير من مظاهر التمييز والحرمان للمرأة المنصوص عليها في القوانين مثل "بيت 

أنها أية قوانين حتى اللحظة ، كما "لا توجد قوانين رعاية اجتماعية تحمي المرأة الطاعة"، أو لم يصدر بش
، كما 28من الفقر، أو تصون حقوقها الاقتصادية والاجتماعية الأساسية بصورة مستقلة عن أقاربها الذكور"

حسب ينص على ذلك قانون التأمين والمعاشات . والإشكالية أن المرأة لا يحق لها أن تبح  عن عمل 
رغبتها أو وفق حقها في ممارسة اختيارها الحر في هذا الجانب، بدون قيود أو تعقيدات الرجل، وفي حال 

فإنها لا تعامل مع نظيراتها أو  -في مؤسسات القطاع الخاص والزراعة خصوصا–وجدت عملا لها 
 ال .… زملائها من العمال على قاعدة المساواة من حي  الراتب أو الحقوع 

ا البياقت فإم مم المتروفت ورغم دخولنا إلى القرم التادي والتاريمت فما زالح ووانلننا وفي هذ
 يى لاباس لانها  تادل وفق نصوص الاريتن ولانظم نا ومتاكمنا المدنينت   تام  مس اهادد المرلاد 

في نصف ويمن اهادد الرو ت وهو  مللز واضح ضد المرلادت لم يتد مقبوست عأي متنى و تح لاي  برير 
التصرت فهي وضين  تكس روح وثقافن هذا التصرت ولكم لبدو لام وضين  ترر المرلاد في ع:دنا س 

مر ع ن عتمق عالمظاهر البالعن ليذهنين لاو الو ي الم خيف في بياق الت:واح اسو صادين اسو ما ين 
 ابوى البلح والضغط  يلهعأنما ها الم عالنن في إ ار ال خيف المو متي التام الذي س لرى مكانا ليمرلاد 

كراهي الذي ل م في متظمه ليصغار مم البناح عصورد خاصنت ممم س يميكم عا ى الوبائ ت كالزواج اا 
 .ترين الرلاي لاو القرار

بالنسبة لمشاركة المرأة في الدورات المنعقدة في مراكز التدريب المهني، نلاحظ ارتفاع حجم هذه أما  -14
طالبا وطالبة، وبنسبة  320% من مجموع الذكور والإنا  البالغ 92بنسبة المشاركة في دورات الخياطة 

% لمهنة 90طالبا وطالبة، وحوالي  253% في دورات السكرتاريا والحاسوب من المجموع البالغ 90
% في مهنة الرسم المعماري، ولا 30طالبا وطالبة، تهبط هذه المشاركة إلى  103تصفيف الشعر من أصل 

ة في كافة المهن الأخرى في دورات مراكز التدريب، مثل البلاط والحدادة والنجارة توجد أي مشارك
والميكانيك والأدوات الصحية والتمديدات الكهربية والراديو والتلفزيون وصيانة الأجهزة المكتبية والمدراء 

لعاملات في المدارس ال ، أما بالنسبة لمشاركة المرأة في النشاط التعليمي، فإن نسبة الإنا  ا… المهنيين 
% وفي رياك الأطفال 22.3% وفي كليات المجتمع 23.2%، والعاملات في الجامعات 47.3تبلغ 
99.9%29 . 

 

                                                           
 .16ص–المصدر السابق  27
 .16ص–المصدر السابق  28
 . 1997تشرين أول -الإدارة العامة للتخطيط -وزارة العمل–المرأة والعمل والتعليم في فلسطين  29
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 :  ثانيا: الواقع الاقتصادي للمرأة الفلسطينية

 نتـــائج مســـح القـــوى العاملـــة المشـــاركة فـــي الأراضـــي الفلســـطينية م ااااراح تاااول  مالااان المااارلاد :  اااالر -
ألـف أنثـى  248 مـا يعـادل  2015% عـام 19.1قـد بل ـت في القوى العاملة الإنا  نسبة مشاركة  أنإلى  المحتلة
 . 30مليون عامل وعاملة ( 1,229  2015منتصف عام  ، حي  بل ت القوى العاملة الفلسطينيةعاملة(

  وزيس المرلاد تبب النااط اسو صادي:  -

 :3روم ودول 
تبب الونس  الضفن الغربين وو اع غزد في بنن فأكثر 15ال وزيس النببي ليتاميلم  

 2015والنااط اسو صادي ومكام التم ت 

 الونس والنااط اسو صادي
 مكام التم 

 الموموع والمستوطنات إسرائيل قطاع غزة ال ربية الضفة
 ذكور

 7.8 8.6 6.4 8.3 والحراجة وصيد الأسماك الزراعة والصيد
 13.4 13.0 6.5 17.2 التحويليةوالصناعة  التعدين والمحاجر

 18.6 64.1 5.1 14.4 البناء والتشييد
 22.5 9.9 22.7 25.5 والفنادع التجارة والمطاعم
 6.8 1.9 8.6 7.1 والاتصالات النقل والتخزين

 30.9 2.5 50.7 27.5 الأخرى  الخدمات والفروع
 100 100 100 100 الموموع

 إناث
 13.1 45.0 8.0 14.6 وصيد الأسماكوالحراجة  الزراعة والصيد

 11.0 10.3 2.5 13.9 والصناعة التحويلية التعدين والمحاجر
 0.6 15.4 0.2 0.6 البناء والتشييد

 11.3 7.7 6.2 13.0 والفنادع التجارة والمطاعم
 1.1 0.0 0.9 1.2 والاتصالات النقل والتخزين

 62.9 21.6 82.2 56.7 الأخرى  الخدمات والفروع
 100 100 100 100 الموموع

 ك: الونبلم
 8.7 8.9 6.6 9.6 والحراجة وصيد الأسماك الزراعة والصيد

 13.0 13.0 5.9 16.5 والصناعة التحويلية التعدين والمحاجر
 15.5 63.6 4.4 11.5 البناء والتشييد

 20.6 9.9 20.2 22.9 والفنادع التجارة والمطاعم
 5.8 1.9 7.4 5.8 والاتصالات النقل والتخزين

                                                           
 (23/  19 ص  – 2016الصادر في ابريل  – 2015الفلسطينية السنوي  مسح القوى العاملة 30
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 36.4 2.7 55.5 33.7 الأخرى  الخدمات والفروع
 100 100 100 100 الموموع

 .85، ص 2015مبح القوى التامين  –المصدر : الوهاز المركزي للإتصال المركزي 
 

% 62.9يتضح من الجدول أعلاه أن قطاع الخدمات يستحوذ على الجزء الأعظم من عمل المرأة حي  بلغ 
أي أن أكثر مـن نصـف النسـاء فـي الأراضـي الفلسـطينية يتركـز عملهـن فـي مجـال الخـدمات مثـل  2015في العام 

أمـا فـي قطـاع الزراعـة والصـيد والحراجـة  ...( إلـ . لة، عاملـة نظافـة، آذنـة، كـوافيرة، معلمة، سكرتيرة، مراسلة، ناد
% ثـم التجـارة 11والصـناعة بنسـبة %، ثـم يليـب قطـاعي التعـدين 13.1وصيد الأسماك، فقـد بل ـت نسـبة العـاملات 

 %.0.6% وأخيراً قطاع البناء والتشييد، والنقل والتخزين بنسبة 11.3والمطاعم بنسبة 
قطاع الخدمات نجد أن قطاع التعليم يسـتحوذ علـى الجـزء الأكبـر منـب ثـم يليـب الصـحة والشـؤون   وفي إطار

نب علـى عمـل الخياطـة ومـن ثـم علـى صـناعة المـواد الاجتماعية وفي إطار قطاع الصناعة فالجزء الأكبر يرتكز م
 ال ذائية.

 )تبب متاللر ومقاليس منظمن التم  الدولين( الع الن
ن مجموع المشاركين في القوى العاملة في م 2015لال عام % خ25.9 شارت النتائج بأن معدل البطالة بلغأ

فقد تركزت أعلى معدل للبطالة بين  % بين الإنا .  كذلك39.2% بين الذكور مقابل 22.5فلسطين، بواقع 
% للذكور 36.4%، بواقع 40.7النسبة  سنة لكلا الجنسين حي  بل ت 24-15الشباب في الفئة العمرية 

 % للإنا .60.8و
في الضفة ال ربية بلغ  ةالبطالة حسب المنطقة، فقد أشارت النتائج بأن معدل البطال ما على صعيد معدلأ

% بين الإنا .  وقد تركزت معدل البطالة بين الشباب في 26.7% بين الذكور مقابل 15.0%، بواقع 17.3
% بين 48.1% بين الذكور مقابل 24.9، بواقع %28.7لكلا الجنسين حي  بل ت  24-15الفئة العمرية 

 ا  في نفس الفئة العمرية.نالإ
% بين الإنا .  كما بلغ 59.6% بين الذكور مقابل 35.9%، بواقع 41.0طالة الب في قطاع غزة بلغ معدلو 

% 56.7بواقع %، 61.0 سنة لكلا الجنسين حي  بل ت 24-15بطالة بين الشباب للفئة العمرية  أعلى معدل
 % بين الإنا  في نفس الفئة العمرية.78.4ل ببين الذكور مقا
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بنن فأكثر تبب المتافظن  15التامين للأفراد متدل الع الن مم بلم المااركلم في القوى 
 2015والونست 

 
 

 : 4روم ودول 
بنن فأكثر( تبب الونس و دد  15متدل الع الن مم بلم المااركلم في القوى التامين ) 

  2015-2013ت  الضفن الغربين وو اع غزد فيالبنواح الدرابين 
 2015 2014 2013 الونس و دد البنواح الدرابين

 الونبلمك: 
0 13.0 15.3 14.7 

1-6 19.8 25.8 25.0 

7-9 21.7 24.6 23.5 

10-12 21.0 24.1 23.4 

13+ 27.9 31.6 29.9 

 25.9 26.9 23.4 المجموع

 ذكور

0 25.3 28.1 21.0 

1-6 22.6 29.2 27.1 

7-9 23.0 25.9 24.1 

10-12 21.5 24.6 23.2 

13+ 16.4 19.1 18.6 

 22.5 23.9 20.6 المجموع

11,4

12,3

11,0

13,8

18,3

15,7

12,3

17,6

11,9

12,9

13,4

37,8

44,3

31,0

37,7

34,5

22,3

22,7

22,8

24,5

25,2

26,6

26,8

27,5

28,6

31,0

32,0

58,2

58,9

59,3

59,5

63,1

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0

بيت لحم

أريحا والأغوار

قلقيلية

جنين

الخليل

طوباس

القدس

رام الله والبيرة

سلفيت

نابلس

طولكرم

خانيونس

دير البلح

غزة

شمال غزة

رفح

معدل البطالة

ظة
اف
ح
لم

ا

إناث

ذكور
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 إناث

0 2.8 3.6 6.5 

1-6 2.8 6.5 9.7 

7-9 6.4 11.1 17.0 

10-12 14.7 18.6 25.1 

13+ 47.0 50.6 48.0 

 39.2 38.4 35.0 المجموع

 18ص – 2016بنن ااصدار آذار/مارس  – 2015فيب لم في لاروام  –المصدر : الوهاز المركزي للإتصال المركزي 
 

  
ومن الملاحظ هنا أن نسـبة مشـاركة المشـت لات الإنـا  فـي الضـفة ال ربيـة تفـوع مثيلاتهـا فـي قطـاع غـزة،  

بـالرغم مــن أنهـا منخفضــة جــداً إذا مـا قورنــت مــع نسـبة المشــت لين الــذكور ولكنهـا بالنســبة لقطــاع غـزة فهــي مرتفعــة 
 نسبياً. 

 :5ودول روم 
 البنواح و دد الونس تبب الضفن الغربين وو اع غزد في فأكثر بنن 15 ليتاميلم النببي ال وزيس 

 2015 التم ت ومكام الدرابين

الونس و دد 
 البنواح الدرابين

 مكام التم 
 الضفة

 ال ربية
 الموموع والمستوطنات إسرائيل قطاع غزة

 ذكور
0 0.6 0.5 0.3 0.5 

6-1 9.4 10.4 10.6 9.9 

9-7 21.0 19.2 27.8 21.4 

12-10 39.3 31.9 49.5 38.6 

13+ 29.7 38.0 11.8 29.6 

 100 100 100 100 الموموع

 إناث
0 2.3 2.0 1.2 2.3 

6-1 10.1 2.5 22.8 8.3 

9-7 11.2 5.2 38.7 9.9 

12-10 23.4 12.9 22.4 20.7 

13+ 53.0 77.4 14.9 58.8 

 100 100 100 100 الموموع

 ك: الونبلم
0 1.0 0.7 0.3 0.8 

6-1 9.6 9.3 10.7 9.6 
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9-7 19.0 17.2 27.9 19.5 

12-10 36.0 29.1 49.2 35.5 

13+ 34.4 43.7 11.9 34.6 

 100 100 100 100 الموموع

 88، ص 2015مبح القوى التامين  –المصدر : الوهاز المركزي للإتصال المركزي 
 

 
 :6روم ودول 

 والمهنن الونس تبب الضفن الغربين وو اع غزد في فأكثر بنن 15 ليتاميلم النببي ال وزيس 
 2015 التم ت ومكام

 الونس والمهنن
 مكام التم 

 غزة قطاع ال ربية الضفة
إسرائيل 

 الموموع والمستوطنات

 ذكور

 3.3 1.5 2.3 4.3 الإدارة العليا المشرعون وموظفو

 21.5 1.3 33.7 20.1 والمساعدون والكتبة الفنيون والمتخصصون 

 20.1 5.5 25.7 20.7 في الأسواع الخدمات والباعة عمال

 3.9 1.0 2.6 5.3 الزراعة والصيد العمال المهرة في

 20.7 46.2 10.8 19.6 إليها من المهن العاملون في الحرف وما

 10.7 6.7 8.5 12.9 مش لو الآلات ومجمعوها

 19.8 37.8 16.4 17.1 المهن الأولية

 100 100 100 100 الموموع

 إناث
 3.0 0.0 3.6 2.8 الإدارة العليا المشرعون وموظفو

 52.9 13.5 71.1 47.0 والمساعدون والكتبة الفنيون والمتخصصون 

 16.3 7.7 11.3 18.1 في الأسواع عمال الخدمات والباعة

 10.4 5.6 4.4 12.5 الزراعة والصيد العمال المهرة في

 7.7 1.9 5.6 8.5 إليها من المهن العاملون في الحرف وما

 4.0 3.0 0.0 5.4 مش لو الآلات ومجمعوها

 5.7 68.3 4.0 5.7 المهن الأولية

 100 100 100 100 الموموع

 ك: الونبلم
 3.2 1.4 2.5 3.9 الإدارة العليا المشرعون وموظفو

 26.8 1.4 39.2 25.8 والمساعدون والكتبة الفنيون والمتخصصون 

 19.4 5.5 23.5 20.2 الأسواعفي  عمال الخدمات والباعة
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 5.0 1.0 2.8 6.9 الزراعة والصيد العمال المهرة في

 18.5 45.7 10.1 17.3 إليها من المهن العاملون في الحرف وما

 9.6 6.7 7.2 11.3 مش لو الآلات ومجمعوها

 17.5 38.3 14.7 14.6 المهن الأولية

 100 100 100 100 الموموع

 92، ص 2015مبح القوى التامين  –المركزي للإتصال المركزي المصدر : الوهاز 
 

ويتضــح ممــا ســبق أن الفنيـــات والمتخصصــات والكاتبــات شـــكلن أعلــى نســبة للمشـــت لات الإنــا ، فيمــا لـــم  
% ، أمــا العــاملات فــي الزراعــة فيــأتين فــي 2.2تتجــاوز نســبة الإنــا  المشــت لات فــي المراتــب العليــا للســلم المهنــي 

 انية من مجموع العاملات .المرتبة الث
 
  :ثالثا: الواقع التعليمي للمرأة 

فـي مطلـع العـام الدراسـي  الفلسـطينيةالمـدارس  جميـع بلـغ عـدد الطلبـة فـي ال تييم الأباباي والثاانوي :  .1
% في الضفة ال ربية 58.1، يتوزعون بنسبة 31طالباً و طالبة 1,192,808ما مجموعب  2015/2016

فيمـا بلـغ عـدد طلبـة ريـاك  .جميـع الطلبـة مـن% 50.4نسـبة تشكل الإنا  و  ،% في قطاع غزة41.9و
، تشـــكل الإنـــا  نســـبة طفـــل فـــي قطـــاع غـــزة 57234فـــي الضـــفة ال ربيـــة ، و  طفـــل 77883الأطفـــال 

% من قطاع غزة، علمـاً بـأن 33.5ال ربية ونسبة % من الضفة 66.5% منهم، ويتوزعون بنسبة 48.2
 .32روضة في قطاع غزة  518الضفة ، و  روضة في 1,147عدد رياك الأطفال 

 

 : 7ودول روم 
 2015/2016 دد المدارس ورياض الأ فال تبب المن قن ت ليتام الدرابي والمرتين 

 رياض لا فال المن قن والتام الدرابي
 المرتين

 ثانوين لابابين موموع
 فيب لم

2015/2016 1,665 2,914 1,1954 960 
 الضفن الغربين 

2015/2016 1,147 2,194 1,385 809 
 و اع غزد 

2015/2016 518 720 569 151 
 104/105ص – 2016اصدار ديبمبر  – 2016ك اب فيب لم استصائي  -المصدر: الوهاز المركزي للإتصال 
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ــــة المســــجلين ال تياااايم الوااااامتي:.  2 ــــغ عــــدد الطلب ــــيم العــــالي فــــي  2015/2016للعــــام  بل مؤسســــات التعل
ــــــب وطالبــــــة 204,745 الجامعــــــات(  الفلســــــطينية ــــــدار 61 ، تشــــــكل الطالبــــــات نســــــبةطال % مــــــنهم بمق
، أمـا بالنسـبة لكليـات المجتمـع 79,809% منهم بمقدار39طالبة، فيما يشكل الطلاب نسبة  124,936

ــــة والطالبــــات  ــــا   11,283، فيبلــــغ عــــدد الطلب ــــة، مــــوزعين إلــــى إن ــــة بنســــبة  5,907طــــاب وطالب طالب
 .33%42.7نسبة طلب ب 5,376% و 52.3

% للــــذكور 1.5بنســــبة  تتــــوزع 2015% عــــام 3.3 المحتلــــة بل ــــت نســــبة الأميــــة فــــي الأراضــــي الفلســــطينية
% للـذكور ونسـبة 12.7% تتـوزع بنسـبة 13فـأعلى  س. ونسبة الحاصلين على شهادة البكـالوريو % للإنا 5.1و

 % للإنا .13.3
 .% للإنا 5.8% ذكور و 5.9تتوزع بنسبة  2015% عام 5.9أما نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة فتبلغ 

 :2015فيما يلي جدول توضيحي للحالة التعليمية في الضفة وقطاع غزة لعام 
 : 8ودول روم 

بنن فأكثر( تبب التالن  15) الضفن الغربين وو اع غزد فيال وزيس النببي ليبكام  
 2015ال تييمينت المن قن والونس ت 

 التالن ال تييمين
 فيب لم

 المن قن
 و اع غزد الضفن الغربين

ك: 
ك:  إناث ذكور الونبلم

ك:  إناث ذكور الونبلم
 إناث ذكور الونبلم

 4.4 1.5 3.0 5.6 1.5 3.5 5.1 1.5 3.3 أمي 
 4.0 6.0 5.0 6.9 5.9 6.4 5.8 5.9 5.9 ملم 
 9.9 13.3 11.6 13.1 16.1 14.6 11.9 15.1 13.5 ابتدائي
 34.7 36.1 35.4 36.1 42.2 39.2 35.7 40.0 37.9 إعدادي 
 26.3 20.6 23.4 21.2 18.7 20.0 23.1 19.4 21.2 ثانوي 

 6.2 6.8 6.5 4.5 4.5 4.5 5.1 5.4 5.2 متوسط دبلوم 
 14.5 15.7 15.1 12.6 11.1 11.8 13.3 12.7 13.0 فأعلى  بكالوريوس

 111ص – 2016اصدار ديبمبر  – 2016ك اب فيب لم استصائي  -الوهاز المركزي للإتصال المصدر: 

 
الأقــل فــي العــالم حيـ  بل ــت نســبة الأميــة فــي الــوطن نشـير إلــى أن نســبة الأميــة فــي الضـفة والقطــاع تعتبــر 

  .34% منهم انا 59مليون نسمة  96% وبلغ عدد الاميين نحو 19حوالي  2014عام  العربي
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إن استعراك أوضاع النساء العاملات في النشاط التعليمي بمختلف مجالاتب ومؤسساتب يبين أن أعداد 
المعلمين أعلى من أعداد المعلمات في مختلف المؤسسات، باستثناء رياك الأطفال، رغم أن التعليم من المهن 

ت جامعية أعلى بكثير من المعلمات، التي تقبل عليها المرأة، كما يلاحظ أن عدد المعلمين الحاصلين على شهادا
%(، كما 7وتتراجع نسبة الإنا  بصورة أكبر مع ارتفاع درجة المؤهل العلمي مثل الماجستير والدكتوراه  أقل من

نلاحظ أن العدد الأكبر من النساء العاملات في المؤسسات التربوية متخصصات في مجال العلوم الاجتماعية 
في  -في حدود واقعها الراهن حتى الآن-مجال هو الأقرب إلى وضع المرأة ودورها والإنسانية، صحيح أن هذا ال

مجتمعنا، إلا أن هناك أسبابا ومعوقات تحول دون تخصص المرأة في المجالات العملية والعلمية الأخرى، وترتبط 
وتخلفب الراهن كمعوع بالأسرة، أو النظرة لدور المرأة، لكنها في التحليل الأخير مرتبطة بحالة تطور المجتمع 

 رئيسي يحول دون حرية المرأة في اختيار مسارها العلمي والعملي في آن معا. 
 الواقع الصحي للمرأة الفلسطينيةرابعاً : 

 من الضروري التركيز علي الحقوع التالية للمرأة الفلسطينية في الضفة والقطاع.
ممكن من الرعايـة الصـحية ب ـك النظـر علـي الحق، أسوة بالرجل في حصول المرأة علي أعلي مستوي  .1

 وضعها الطبقي أو العائلي أو عمرها أو مستوي تعليمها أو أي اعتبار يتعلق بالمعتقد أو اللون.
 الحق في أن تشمل العناية وضعها الصحي والجسمي والاجتماعي  أي الرعاية الشاملة(  .2
 ساء.الحق في أن تكون العناية مؤمنة ومتوفرة لجميع الن  .3
 الحق في الحصول على كل المعلومات الطبية والعلمية التي تساعدها على اتخاذ القرار.  .4
 الحق أن تعامل باحترام أثناء تلقي الرعاية الصحية.  .5
 في السرية والكتمان واحترام الخصوصية عند تلقي العلاج. الحق في التشاور في كل مراحل العلاج،   .6

 طينية والإعلامالمرأة الفلسخامساً : 
فـــي هـــذا المجـــال ، بـــرز دور المـــرأة الفلســـطينية ، كوجـــب إعلامـــي متميـــز، ارتـــبط بتطـــور الأحـــدا  السياســـية 
والمجتمعية في إطار الصراع مـع العـدو الصـهيوني ، إلـى جانـب ارتباطـب بـالتطور المهنـي المتخصـص عبـر عمـل 

، وفــي هــذا الســياع، نشــير إلــى بــروز العديــد مــن  المــرأة فــي عــدد كبيــر مــن الفضــائيات ووســائل الإعــلام المتنوعــة
الإعلاميــات الفلســطينيات فــي مجــال المراســلة والتصــوير والفضــائيات والصــحافة والإذاعــة ، بالإضــافة إلــى ظهــور 
عــدد الصــحف والمجــلات نســائية منهــا "صــوت النســاء" ومجلــة ينــابيع الصــادرة عــن جمعيــة المــرأة العاملــة، والمواقــع 

   نلاحظ تزايد انتشار الكتابة النسائية ، علاوة على التقارير الصحفية . الالكترونية ، حي
فــــي الضــــفة ، وصــــحف فلســــطين والاســــتقلال ، بالإضــــافة إلــــى  الأيــــام والحيــــاة والقــــدس وبصــــدور صــــحيف  -

ازدادت الفـــرص للأقـــلام النســـائية والإعلاميـــات الفلســـطينيات للكتابـــة وفـــتح المجـــال  الصـــحافة الالكترونيـــة،
 سلات، والمصورات الصحافيات للعمل في صحف يومية تصدر محلياً.للمرا
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كما كان لإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية  صوت فلسطين وتلفزيون فلسطين( وترخيص عدد كبير   -
ـــات الفلســـطينيات  ـــة الخاصـــة دوراً كبيـــراً فـــي بـــروز عـــدد مـــن الإعلامي مـــن محطـــات التلفـــزة والإذاعـــة المحلي

داريات في مواقع صنع القرار..كمذيعات   ومراسلات ومصورات وا 
ــــة، واهتمامهــــا فــــي الشــــأن الفلســــطيني أتيحــــت الفرصــــة لعــــدد مــــن   - ومــــع انتشــــار المحطــــات الفضــــائية العربي

الإعلاميات الفلسطينيات في العمل مع هـذه الفضـائيات العربيـة كمراسـلات مـن فلسـطين، بـرزن بشـكل جلـي 
 ،2009وينـــاير   2008العـــدوان الصـــهيوني علـــى قطـــاع غـــزة ديســـمبر وواضـــح خـــلال انتفاضـــة الأقصـــى و 

سر الحصار المفروك على قطاع إلى جانب دورهن في ت طية حملات التضامن العالمي لك 2014وتموز 
ـــد مـــن النـــوادي  غـــزة، ولجـــان مقاومـــة التطبيـــع ومقاطعـــة البضـــائع الإســـرائيلية ، ولجـــان حـــق العـــودة، والعدي

 قافية في الضفة وقطاع غزة والشتات. والجمعيات النسوية والث
 


